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موجهات النشر
تعريف المجلة:

ــز  ــة محُكمــة تصــدر عــن مرك ــة علمي ــة مجل ــة و الحضاري ــزم(  للدراســات التاريخي ــة )القُل مجل

بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر - الســودان . بالشراكــة مــع الاتحــاد الــدولي للمؤرخــن 

- الدنمــارك  تهتــم المجلــة بالبحــوث والدراســات التاريخيــة والحضاريــة والمواضيــع ذات الصلــة لــدول 

حــوض البحــر الأحمــر مــن الناحيــة التاريخيــة والحضاريــة.

موجهات المجلة:
11 يجب أن يتسم البحث بالجودة والأصالة وألا يكون قد سبق نشره قبل ذلك..

22 . )Traditional Arabic( ــط ــون بخ ــختين. وأن يك ــن نس ــه م ــدم بحث ــث أن يق ــى الباح ع

بحجــم 14 عــى أن تكــون الجــداول مرقمــة وفي نهايــة البحــث وقبــل المراجــع عــى أن يشــارك 

إلى رقــم الجــدول بــن قوســن دائريــن )(.

33 يجــب ترقيــم جميــع الصفحــات تسلســلياً وبالأرقــام العربيــة بمــا في ذلــك الجــداول والأشــكال .

التــي تلحــق بالبحث.

44 ــم الطبعــة، مــكان . ــاب، رق ــف، اســم الكت ــة يســتخدم أســم المؤل المصــادر والمراجــع الحديث

ــم الصفحــة. ــع، رق ــخ الطب ــع، تاري الطب

55 ..),Hill, R( المصادر الأجنبية يستخدم اسم العائلة

66 يجب ألا يزيد البحث عن 30 صفحة وبالإمكان كتابته باللغة العربية أو الإنجليزية..

77 يجــب أن يكــون هنــاك مســتخلص لــكل بحــث باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة عــى ألا يزيــد .

عــى 200 كلمــة بالنســبة للغــة الإنجليزيــة. أمــا بالنســبة للغــة العربيــة فيجــب أن يكــون 

المســتخلص وافيــاً للبحــث بمــا في ذلــك طريقــة البحــث والنتائــج والاســتنتاجات مــا يســاعد 

القــارئ العــربي عــى اســتيعاب موضــوع البحــث وبمــا لا يزيــد عــن 300 كلمــة.

88 لا تلزم هيئة تحرير المجلة بإعادة الأوراق التي لم يتم قبولها للنشر..

99 ــكان العمــل، . ــة )الاســم رباعــي، م ــة المقدم ــع الورق ــاً م ــه كام ــاق عنوان عــى الباحــث إرف

ــروني(. ــد الإلك ــف البري الهات

نأمل قراءة شروط النشر قبل الشروع في إعداد الورقة العلمية.




)14-7( أسماء بعض السكان في المصادر المصرية والكوشية�

د. أحمد الياس الحسين

أصــول  لمصطلــح  التاريخيــة  للــدلالات  مغايــرة  الســودان)قراءة  في  والجعليــون  الجعــل 

)26-15( الهويــة العربيــة(�

د. عوض شبا

)34-27( الزعيــم كوامــي نكروما)مــن رمــوز النضــال في إفريقيــا(�

د. عبد الله الزبير يوسف الزبير -   د. نهلة أحمد عبد الباقي أحمد

ــامية في  ــة وداي الاس ــن مملك ــح ع ــراء )ملام ــوب الصح ــا جن ــامية في إفريقي ــك الإس الممال

)54-35( القــرن التاســع عــر الميــادي(�

د .حنان عبد  الرحمن    عبد الله    التجاني

لســــلم الاجتماعي)دراســة  ا تهديــد  المجتمــع وأثرهــا في  لجديــدة في  ا لبة  لســا ا لظواهــر  ا

)64-55( 2022م(�  – 2015 لمتفلتــن في ولايــة غــرب كردفــان( ) ظاهــرة ا

د. حامد إبراهيم الإحيدب قادم

تحليليــة  )دراســة  الأحمــر  لبحــر  ا في  لرومــان  وا نيــن  لليونا لبحــري  ا لنشــاط  ا

)86-65( لقديمــة(� ا بــات  لكتا ا الأزرق في ضــوء  د  الاقتصــا لمقومــات 

أ.عائشة عالِم

)106-87( 1918م(� –1840 1337هـــ/  – 1256 نــئ الحجــاز ) لتجــاري في موا   النشــاط ا

أ.سهى سعود محمد شعبان

)134-107( أثــر طريــق البخــور الشرقــي عــى الســات الفنيــة في مدينتــي نجــران والفــاو�

أ.نوره سعيد سعد الدوسري




الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين.

القارئ الكريم:

بعــد الســام وكامــل التقديــر والاحــرام يســعدنا أن نضــع بــن يديــك هــذا العــدد مــن 

ــة  ــة العلمي ــار الشراك ــأتى في إط ــذي ي ــة ال ــة والحضاري ــات التاريخي ــزم للدراس ــة القل مجل

ــارك(. ــدولي للمؤرخــن )الدنم ــاد ال ــع الاتح ــادة م ــرة والج المثم

القارئ الكريم:

هــذا هــو العــدد  الواحــد والأربعــون مــن المجلــة بفضــل اللــه وتوفيقــه بعــد أن نجحــت 

المجلــة بواســطة هيئتيهــا العلميــة والاستشــارية وهيئــة تحريرهــا في إصــدار  أربعون عــداداً من 

المجلــة، الأمــر الــذي يضــع الجميــع أمــام تحــدٍ كبــر يتمثــل في بــذل المزيــد مــن الجهــد بغــرض 

التطويــر والتحديــث والمواكبــة لتصبــح هــذه المجلــة في مصــاف المجــات العالميــة الرائــدة بــإذن 

اللــه تعــالى.

القارئ الكريم:

نأمــل أن يكــون هــذا العــدد أكــر شــمولاً وتنوعــاً من حيــث المواضيــع وطريقــة طرحها 

وتحليلهــا ومعالجتهــا. ونســأل اللــه تعــالى أن يجــد المهتمــن والمختصــن والباحثــن في هــذا 

العــدد مــا يفيدهــم ويضيــف للبحــث العلمــي.

وأخــراً نجــدد شــكرنا وامتنانــا لــكل الذيــن أســهموا في إنجــاح هــذا العــدد مــن باحثين، 

ومحكمــن ونجــدد دعوتنــا للجميــع بــأن أبــواب النــر مشرعــة في جميــع  مجــات القلــزم 

العلميــة المتخصصــة.

أسرة التحرير

كلمة التحرير



 مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-العدد الواحد و الأربعون- ذي الحجة 1447هـ -يونيو  2026م7

أسماء بعض السكان في المصادر المصرية والكوشية

 جامعة الخرطوم د. أحم��د الي��اس الحس�ين  

المستخلص:

ــتثناء  ــة مضــت باس ــرون قليل ــود إلى ق ــاً تع ــة حاليّ ــن المتداول ــل والأماك أســاء الأشــخاص والقبائ

القليــل منهــا مثــل اســمي البجــة والنوبــة وبعــض أســاء الأماكــن عــى الشريــط النيــي. ويهــدف لإحيــاء 

ــي.  ــز الحــس القوم ــى تعزي ــر ع ــر كب ــن أث ــا م ــا له ــي المعــر لم ــا الجمع ــا بوعين ــك الأســاء وربطه تل

ــادر  ــة والمص ــة القديم ــادر المصري ــي وردت في المص ــكان الت ــاء الس ــض أس ــوع بع ــذا الموض ــاول ه ويتن

ــل. ــة والني ــك المصــادر ارتبطــت بالصحــراء الشرقي ــي وردت في تل ــب الأســاء الت الكوشــية. ويلاحــظ أغل

الكلمات المفتاحية: الناس،المكان، الوعي،الهوية،الصحراء الشرقية

Names of some inhabitants in ancient Egyptian and Kushite sources
Abstract:
Dr. Elias Al-Hussein

The names of people, tribes, and places currently in use date back 
only a few centuries, with the exception of a few such names as Beja 
and Nubia, and some place names along the Nile. This study aims to 
revive these names and connect them to our contemporary collective 
consciousness, given their significant impact on strengthening national 
identity. This topic examines some of the inhabitant names found in 
ancient Egyptian and Kushite sources. It is noteworthy that most of 
the names mentioned in these sources are associated with the Eastern 
Desert and the Nile.
Key words: people, places, consciousness, identity, Eastern Desert
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 مقدمـة :
هــذا الموضــوع جــزء مــن سلســلة مواضيــع عــن أســاء الســكان والمناطــق في المصــادر المصريــة 

القديمــة والكوشــية والأكســومية والعربيــة المبكــرة للتعــرف عليهــا وإحيائهــا في وعينــا وثقافتنــا المعــاصرة 

كجــزء مهــم مــن تراثنــا القديــم. وســأبدأ بنبــذة مختــرة عــن الصحــراء الشرقيــة وعلاقــة مــر الفرعونيــة 

بالبحــر الأحمــر لارتبــاط ذلــك بالســكان في تلــك المناطــق.

الصحراء الشرقية:
تمتــد الصحــراء الشرقيــة عــى مســاحات واســعة بــن النيــل والبحــر الأحمــر في الســودان ومــر. 

ولم تكــن هــذه المناطــق جافــة وجــرداء مثــل حالتهــا الراهنــة، بــل كانــت تتوفــر فيهــا كميــات وافــرة مــن 

الميــاه وغطــاء نبــاتي غزيــر بمــا في ذلــك الغابــات، وثــروة حيوانيــة غنيــة عــى رأســها الأبقــار والأفيــال. فقــد 

تــم العثــور عــى آثــار التجمعــات الســكانية منــذ الألــف الســابع قبــل الميــاد في كل المناطــق الصحراويــة 

الحاليــة مــن الشــال وحتــى نهــر عطــرة في الجنــوب. 

لم تكــن هنالــك علاقــات ثابتــة ومتصلــة بــن ســكان الصحــراء الشرقيــة والمصريــن في بدايــة العــر 

الفرعــوني بعكــس مــا كان عليــه الحــال في صحــراء مــر الغربيــة. فوجــود عــدد مــن الواحــات في الصحــراء 

ــك المناطــق  ــام مجتمعــات مســتقرة في تل ــة وســيوة أدى إلى قي ــل واحــات الخارجــة والداخل ــة مث الغربي

ــكان  ــع الس ــات م ــتقرة في الواح ــات المس ــك المجتمع ــت تل ــد تعامل ــة. وق ــات البدوي ــب الجماع إلى جان

ــة  والســلطات الحاكمــة عــى النيــل بصــورة دائمــة ومنتظمــة حتــى أصبحــت الواحــات جــزءاً مــن الدول

المصريــة.

أمــا الصحــراء الشرقيــة فــا توجــد فيهــا واحــات تســاعد عــى اســتقرار الســكان، ولذلــك ســاد عــى 

ســكانها طابــع البــداوة. ولم يســاعد الطابــع البــدوي والترحــال الدائــم للســكان الســلطات المصريــة عــى 

خلــق صــات دائمــة مــع تلــك المجتمعــات البدويــة. فأصبــح أولئــك البــدو خــارج ســلطة الدولــة وفصلوهــا 

عــن ســواحل البجــر الأحمــر.

علاقة مصر القديمة بساحل البحر الأحمر :
ــر  ــب في البح ــذي يص ــل ال ــر الني ــة في نه ــم بالملاح ــم القدي ــة تاريخه ــذ بدي ــون من ــم المصري اهت

ــة  ــئ الطبيعي ــد أدى وجــود المراف ــم المبكــر بحــوض البحــر المتوســط.  وق المتوســط مــا أدى إلى ارتباطه

وتوفــر وســائل الحيــاة عــى ســاحل البحــر المتوســط وظهــره إلى اســتقرار الســكان وقيــام المرافــئ والمــدن 

الســاحلية. وتوضــح المصــادر المصريــة علاقــة مــر بجــزر البحــر المتوســط وســواحل الشــام منــذ بدايــة 

العــر الفرعــوني حتــى إنهــم كانــوا يعتمــدون اعتــاداً أساســيّاً منــذ بدايــة تاريخهــم عــى خشــب لبنــان 

لبنــاء الســفن والقصــور الملكيــة. )ســليم حســن، ج 2 ص 247 و258 - 266( وقــد اختلفــت علاقــة مــر 

بالبحــر المتوســط اختلافــاً كبــراً عــن علاقتهــم بالبحــر الأحمــر الــذي تفصلــه عــن مجــال مــر الحيــوي 

ــة إلى أن  ــاة. هــذا بالإضاف ــا وســائل الحي ــة ذات طبيعــة قاســية تنعــدم فيه ــل مناطــق صحراوي عــى الني
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طبيعــة ســواحل البحــر الأحمــر والمناطــق الداخليــة المجــاورة لهــا مناطــق قاحلــة تفصــل البحــر عــن النيــل.  

ــم  ــة تاريخه ــن بالبحــر الأحمــر في بداي ــام المصري ــؤدي إلى اهت ــك حاجــة ملحــة ت ــك لم تكــن هنال ولذل

القديــم تــؤدي بهــم إلى تكبــد مشــاق الذهــاب إليــه. وعــن بدايــة العلاقــات بــن المصريــن والبحــر الأحمــر 

ــم  ــادراً، إذ كان معظ ــياحتهم إلا ن ــه في س ــون متن ــب المصري ــن، )ج 2 ص 259( “لم يرك ــليم حس ــول س يق

ملاحتهــم في البحــر المتوســط” 

وقــد ارتبطــت محــاولات المصريــن المبكــرة للإبحــار جنوبــاً في البحــر الأحمــر بالبحــث عــن بــاد 

بنُــت التــي كانــت تعــرف في ذلــك الزمــن القديــم بالبــاد المقدســة وأرض الأرواح موطــن الآلهــة. وكانــت 

ــرن الافريقــي.  ــوب البحــر الأحمــر والق ــق عــى مناطــق جن ــم تطل ــخ المــري القدي ــت في التاري ــاد بنُ ب

والســفر إلى بــاد بنــت لم يكــن بالــيء المعتــاد، فقــد وصــف ســليم حســن الطريــق مــن بدايتــه في قفــط 

عــى النيــل قائــاً: 

“كانــت القوافــل تقطــع المســافة في مــدة أربعــة أيــام مــن قفــط إلى البحــر الأحمــر ســالكة طريقًــا 

وعــراً لا مــاء فيــه، شمســه محرقــة، وفي النهايــة يصــل الإنســان إلى ســاحل قاحــل لا ســكان فيــه ولا حيــاة، 

ومــن أجــل ذلــك كان أول هــم للبعثــة أن تحمــل معهــا كل المعــدات لبنــاء الســفينة أو الســفن التــي كانــت 

تقلــع إلى بــاد بنُــت، إذ لم يكــن هنــاك مرفــأ مهيــأ للســفن كــا كان الحــال عــى البحــر الأبيــض المتوســط.  

ولذلــك كانــت كل بعثــة تريــد الإبحــار إلى بــاد بنــت تبتــدئ بتجهيــز المعــدات مــن جديــد، فكانــت تحــر 

معهــا المــواد الغذائيــة والمــاء بمقاديــر عظيمــة” )ســليم حســن، ج 2 ص 263( 

ويواصــل قائــاً: “ومــن المعــروف أن المصريــن كانــوا ينقلــون ســفنهم مفككــة مــن مدينــة قفــط 

ــة مــن القصــر  ــاء يقــع عــى مقرب ــاك في مين ــم يشــيدونها هن ــر إلى شــاطئ البحــر الأحمــر، ث بطريــق ال

ــد  ــا يوضــح الســيد عب ــر الصحــراء ك ــل ع ــن الني ــر م ــة” وكان الوصــول إلى ســاحل البحــر الأحم الحالي

ــار والاشراف عــى إنــزال  العزيــز ســالم يتطلــب إعــداد فــرق عســكرية كبــرة لتأمــن الطريــق وحفــر الآب

ســفن ñجُبيليــةá عــى البحــر الأحمر”.)عبــد العزيــز، ص 174( وباســتثناء منطقــة خليــج الســويس لم تكــن 

للمصريــن طيلــة العــر الفرعــوني علاقــة متصلــة وموانــئ دائمــة عــى البحــر الأحمــر.

بعض أسماء السكان في الآثار المصرية:
وردت معلومــات عــن أســاء ســكان الصحــراء الشرقيــة في المصــادر المصريــة القديمــة والكوشــية 

مثــل الأونــوت والمجِــا والمِــزا والبلُهــاو والرهــرس والمــدد، وفيــا يــي بعــض مــا ورد عنهــا.

الأونوت:
ــون  ــه المصري ــد أطلق ــوت. فق ــم الأون ــة اس ــار المصري ــي وردت في الأث ــرة الت ــاء المبك ــن الأس م

القدمــاء عــى مختلــف قبائــل الصحــراء الشرقيــة منــذ عــر الأسرة الأولى في القــرن 32 ق م وحتــى عــر 

ــا  ــوس، ك ــي للق ــوس والرام ــي الق ــوت تعن ــة أون ــن 16 – 11 ق م.  كلم ــن القرن ــرَ ب ــة ع الأسرة الثامن

ــال  ــة( فيق ــة الفديم ــة المصري ــي الســهم في اللع ــتيو )رام ــة لاســم س ــوت تســتخدم صف ــة أون ــت كلم كان
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ســتيو-أونوت. فالأونــوت ســكان الصحــراء كانــوا أيضــاً “رمــاة الحــدق” وكان الأونــوت يمثلــون قبيلــة “مِجــا” 

أو “مِــزا” الذيــن يســكنون الصحــراء بــن النيــل والبحــر الأحمــر ويفــدون إلى وادي النيــل. )ســليم حســن، 

ج 2، ص 81 – 82( 

مجموعة الِمجا أو الِمزا:
المجِــا والمـِـزا هــا الاســان الأكــر شــهرة وتدوينــاً في كتــب التاريــخ، وقــد كُتبــا في مراجــع التاريــخ 

ــا  ــزاوي وم ــزوي ومِ ــزا ومِ ــل مِجــا ومِجــاو ومِجــاي ومِدجــاي ومِدجــو . وم ــة مث ــم بأشــكال مختلف القدي

زوي. وينتــرون بــن البحــر الأحمــر والنيــل داخــل الأراضي المصريــة والســودانية. وقــد لخــص ذلــك ســليم 

ــن )ج 2، ص 51( في الآتي:  حس

ــة القديمــة )بــن القرنــن 27 22- ق. م.( عــى الاقليــم الواقــع  دلــت كلمــة مــزاي في عــر الدول

شــال الشــال الثــاني  

عهــد الدولــة الوســطى )بــن القرنــن 21 – 16 ق. م.( كان قــوم المــزاي لا يزالــون يســكنون جنــوب 

أســوان، ولكــن الاســم أصبــح عامــا يشــمل أناســاً يحتمــل أنهــم كانــوا يعيشــون بعــد الشــال الثــاني بمســافة 

ة   كبير

ــة  ــى وظيف ــتعمل بمعن ــزاي تس ــة م ــذت كلم ــن 16 – 11 ق. م.( أخ ــن القرن ــد الأسرة 18)ب عه

ــة. ــاد النوب ــع ب ــة م ــة فعلي ــرة كل علاق ــذه الف ــدت في ه ــا فق ــل أنه ــراء. ويحتم ــاة الصح ــة ورم الشرط

  Nimiuو  Irm الـ

ــة الألــف الســادس عــر قبــل الميــاد لأشــكال ســتة  ــار الملكــة حتشبســوت في نهاي ظهــرت في آث

زعــاء لقبائــل أو لجماعــات ســودانية مــن بينهــم الـــ Irm وNimiu يقدمــون الذهــب إلى الملكــة. ويــرى 

آركل أنــه مــن أســاء وأشــكال الزعيمــن مــن الممكــن أن يكونــا Nimiu أســاف الـــ Nyima الحاليــن في 

جبــال النوبــة، والـــ Irm هــم الذيــن أشــارت إليهــم المصــادر المصريــة القديمــة في القــرن الخامــس عــر 

والقــرن الرابــع عــر قبــل الميــاد بــأرضIrm  التــي تقــع في منطقــة الاســتبس الواقعــة 

غربيــي النيــل الأبيــض والمعروفــة اليــوم بكردفــان حيــث لا يــزال بعــض فــروع الميــا يعــرف بـــ 

)Armi. (Arkell, p 107

أسماء بعض المناطق في الآثار المصرية بين القرنين 24 - 18 ق م:
ــة )2345 – 2181 ق م(  ــة الأسرة السادس ــر المصري ــة في ع ــرة منطق ــي ع ــر اثنت ــد ورد ذك وق

ــرس. الســبع مناطــق الأولى  ــر، مخــر، تِ ــام، كــوش، تمحــو، مــزا، كاو، عــا، ث وهــي: واوات، ارثــت، ســثو،  ي

وصفــت كإمــارات أو ممالــك. تفــع هــذه المناطــق عــى النيــل جنــوب أســوان مــا عــدا مــزا التــي تقــع في 

ــان تقعــا في الصحــراء العربيــة.  ــام وتمحــو الت الصحــراء الشرقيــة وي

وردن في الآثــار المصريــة القديمــة معلومــات عــن  رؤســاء ســتو وإرثــت ويــام )ســليم حســن ج 10 

ص 30( وقــال ببــي نخــت نائــب الملــك في نخــن عــن إرثــت: 
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د. أحمد الياس الحسين 

“ذبحــت منهــم عــددا عظيــا ومنهــم أولاد الرؤســاء والضبــاط المتفوقــن مــن المحاربــن ... وعقــب 

ــوب أســوان[ ...  ــة جن ــك الواقع ــك ]يقصــد الممال ــة الأحــوال في هــذه الممال ــه لتهدئ ــك أرســلني جلالت ذل

أحــرت رئيــي هاتــن المملكتــن” 

ذكــر وني مديــر جنــوب مــر أن الجنــود المرتزقــة في جيشــه مــن “ارثــت والمــزاوي ويــام وواوات 

وكاو بــاد التمحــو” )ســليم حســن ج 10 ص  34( مناطــق واوات وارثــت وســثو هــي التــي شــهدت ازدهــار 

الحضــارة التــي أطلــق عليــه “المجموعــة ج C-Group. لتفاصيــل ذلــك أنظــر: “الأوضــاع السياســية بعــد 

صقــوط مملكــة تــا ســتي” في كتــاب مراجعــات في تاريــخ الســودان، ص 30– 34(

ــن القرنــن 21 – 18 ق م( إلى أربعــة عــرة  ــة عــرة )ب ووردت الاشــارة في نصــوص الأسرة الثاني

منطقــة في الســودان هــي: واوات، ارثــت، كــوش، شــعت )صــاي(، شِــمِك )جنــوب حلفــا(، حِـــح )ســمنة(، 

مِرخــي )مرقســة بجــوار حلفــا( هــاو )عــو، كاو؟( يــام، مِتشْــا، خَسْــعاي، اخركيــو، يخركــن، بِقِــس.

أسماء بعض السكان في الآثار الكوشية:
ــار بعــض الســكان في الصحــراء الشرقيــة مثــل البلُهــاو والرهرهــس  ــار الكوشــية أخب وردت في الآث

ــدأ يســود المناطــق الشــالية والوســطى مــن الصحــراء قــد أدى إلى  ــذي ب ــدو أن الجفــاف ال والمــدد. ويب

تحــركات ســكانية اتجهــت داخــل حــدود الســودان الحاليــة غربــاً نحــو النيــل وجنوبــاً نحــو نهــر عطــرة. 

فقــد جــاء ذكــر البلُهــاو في مســلة الملــك أنلــاني في القــرن الســادس قبــل الميــاد. 

ــة  ــل صحراوي ــدد وقبائ ــاو والرهرهــس والم ــل البُلهَ ــا مث ــر تحــركات أخــرى بقطعانه ــا ورد ذك ك

أخــرى لم تحــدد مواطنهــا في عــر الملــوك أنلامــاني 63 593- ق م وأمــاني نتــي يــركي 418 398- ق م 

وحرســيوتف 397 362- ق م، وقــد تحركــت بعــض تلــك القبائــل نحــو النيــل في مناطــق كــورتي ودنقلــة 

ــة.  ــوات الدول ــا ق ــن وتصــدت له الحاليت

البُـلهـاو:
ــة  ــاد البج ــن ب ــزء م ــاو ج ــة البله ــن، وأن منطق ــم البليمي ــاو ه ــن أن البله ــض الباحث ــرى بع وي

الحاليــة. )Edie et . al, p221, 226( كــا يــرى البعــض أن اســم البليميــن –Imn-m-ip  – ربمــا ورد 

ــة 1550 –  ــة الحديث ــة المصري ــات الدول ــا كتاب ــي دونته ــل الت ــات أوالقبائ ــاء الجماع ــة أس ــره في قائم ذك

ــكله  ــن Blemmyes في ش ــم البليمي ــن اس ــض الباحث ــع بع ــد أرج ــر، ص 1( وق ــدي ون 1069 ق م. )كلاي

الديموطيقــي )المــري القديــم( إلى Blhn أو Blh.w وشــكله القبطــي Belehmu بلهمــو بفتــح البــاء 

ــاً. ــن لاحق ــاول البليمي ــيتم تن ــا )Crawford, p 190( وس وكسره

الرهرهس والِمدِد )المتت(:
الفــرع الآخــر مــن ســكان الصحــراء الذيــن وردت أخبارهــم في الآثــار الكوشــية في الفــرة النّبَـــتية 

هــو: الرهرهــس Rehrehs الذيــن وصفهــم آركل بأنهــم الفــرع الجنــوبي للبجــة. وقــد وردت أخبــار 

تحركاتهــم بأعدادهــم الكبــرة وأغنامهــم وأبقارهــم في عــر الملكــن أمــاني نتــي يــركي وحرســيوتف في آخــر 
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القــرن الخامــس وأول القــرن الرابــع قبــل الميــاد.  فقــد ورد في مســلة الملــك أمــاني نتــي يــركي أنــه هــزم 

ســكان الصحــراء الرهرهــس في الاقليــم الشــالي واســتولى عــى غنمهــم وأبقارهــم، وأتــوا مــرة أخــرى بــكل 

 Eide et. al. Vol.( .ممتلكاتهــم وقطعانهــم وهــم أكــر مــن عــدد الرمــل فحاربهــم جلالتــه وهربــوا أمامــه

 )2 p 448, 452. 452. 401, 403

وقــد وردت أيضــاً معلومــات عــن فــرع آخــر مــن ســكان الصحــراء هــم المـِـدِد في عــر الملــك أمــاني 

ــرون القصــرة  ــة وذات الق ــرون الطويل ــم ذات الق ــرة بثيرانه ــم الكب ــار تحركاته ــركي، وجــاءت أخب ــي ي نت

 Eide et. al. Vol. 2 p( .والحمــر والضــأن والغنــم وتصــدي الدولــة لهــم في وفي عــر الملــك حرســيوتف

ــوروك أن الاســمين يرجعــان إلى جماعــة  ــا المتــت. ويرجــح ت 448(  ويلاحــظ أن اســم المــدد يكتــب أحيان

 Edie, et al, Vol. 2, p 492,( .واحــدة وهــم الذيــن عرفــوا باســم المجِــا او المدِجــاي في المصــادر القديمــة

)Note no, 180

 وقــد وردت في الآثــار الكوشــية أســاء بعــض الســكان والمناطــق التــي تتطلــب البحــث للتعــرف 

عليهــا، مثــل المعلومــات التــي وردت في مســلة الملــك حرســيوتف. فقــد ذكــر أنــه أرســل جيشــاً إلى مِخــوف  

ــراوِ  ــزم الك ــوف، وه ــوار مِخ ــد ث ــان إلى رص ــة الفرس ــل فرق ــم، وأرس ــذ أبقاره ــه أخ ــح أن Mekhuf وأوض

 Edie, et al,(.كــا أرســل جيشــاً مــن فرســان أرض الصحــاري الأربعــة إلى أرض صحــراء مِختيــو ،Kharawe

Vol. 2, and Vol. 2, p 450, note no. 133( ولم تحــدد بعــد أماكــن هــذه المواضــع وغيرهــا مــن أســاء 

ــا في  ــركي وحرســيوتف ونستاســن، ربمــا كان بعضه ــي ي ــوك: أمــاني نت ــي وردت في مســات المل الأماكــن الت

الصحــراء الغربيــة وبعضهــا الآخــر في الصحــراء الشرقيــة. 

نقش كلابشة عن الملك خارامادويه :
ــوان(  ــوب أس ــة )جن ــش كلابش ــم في نق ــن ورد ذكره ــات الذي ــخاص والجماع ــاء الأش ــض أس بع

مكتــوب باللغــة المرويــة. وهــو نقــش يــدور حــول الملــك خارامادويــه في القــرن الســادس الميــادي. يــرى 

ــدي  ــر النقــش كلاي ــن. ن ــك النوبادي ــه مل ــرى آخــرون أن ــا ي ــن بين ــك البليمي ــه مل ــون أن بعــض الباحث

ــرز. )قائمــة المراجــع(  ون

خارامادويــه )ملــك(، باتابوتكايــه، الاكالآن، الناســادوكا، التاميــا، شــيمالو، أروخيتايــه، الشــاقا 

)ينســب بغــض الباحثــن قبيلــة الشــايقية إلى هــذه المجموعهــة(

وثائق عن البليميين:
ــرن  ــة ترجــع إلى الق ــة اليوناني ــة باللغ ــن مكتوب ــق عــن البليمي ــاث وثائ وردت ثمــان أســاء في ث

ــة  ــت تابع ــي كان ــر والت ــوب م ــة جن ــر الحالي ــة الأق ــاري في منطق ــرة تن ــن جزي ــادي ع ــادس المي الس

ــعد ص 241(      ــد مس ــى محم ــن. )مصطف للبليمي

الوثيقــة رقــم الأولى:1. شاراشــن )يكتــب أيضــا خاراخــن( ملــك البليميــن، 2. شــاراتكور)يكتب أيضــا 

خاراثكــور( 3. شــاراهيت )خاراهيــت( إبنــي الملــك، 4. تنتكنــا أمــن القــر، 5. سانســانوس كاتــب الوثيقــة 
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// الوثيقــة الثانيــة: 6. باكنمــن ملــك البليميــن، 7. بــاو اســم قســيس 8. أجاثونــوس كاتــب الوثيقــة كاتــب 

الوثيقــة الثالثــة,    

  نقش دنـدور :
وردت ثمــان أســاء عــام 559 م في نقــش باللغــة القبطيــة عــى جــدران معبــد دنــدور بالقــرب مــن 

كلابشــة جنــوب أســوان.  النقــش بمناســبة تحويــل معبــد دنــدور إلى كنيســة. )مصطفــى محمــد مســعد 

ص 242(    

1. أرجمنيــز ملــك نوباديــا 2. يوســف نائــب الملــك 3. الأســقف ثيــودور 4. القســيس ابراهــام، 5. 

الخــي شــاس 6. منــدوب الملــك يافنــوتي 7. حامــل أختــام الملــك أبيفــاس  8. ماركــوس البريــدي.
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المصادر والمراجـع :
(((1 أحمــد اليــاس حســن، الســودان: الوعــي بالــذات وتأصيــل الهويــة ج 4، الخرطــوم: مركــز بنــاء الأمــة 

للبحــوث والدراســات 2018, 

(((2 أحمــد اليــاس حســن، مراجعــات في تاريــخ الســودان، الخرطــوم: مركــز بنــاء الأمــة للبحــوث 
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الجعل والجعليون في السودان
)قراءة مغايرة للدلالات التاريخية لمصطلح أصول الهوية العربية(

 
مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمرد. ع��وض ش��با

المستخلص:
ســعت هــذه الورقــة إلى إثــارة أســئلة جديــدة حــول بعــض المســلمّات في تاريــخ الســودان، رغــم 

مــا يحيــط بهــا مــن حساســيات معرفيــة واجتماعيــة، وذلــك مــن خــال إعــادة النظــر في مدلــول مصطلــح 

)جعــل وجعليــون(، خــارج الإطــار التقليــدي الــذي يحصرهــا في الدلالــة عــى قبيلــة الجعليــن في شــال 

الســودان. واعتمــدت الدراســة المنهــج التاريخــي التحليــي، مســتندةً إلى قــراءة مغايــرة للمصادر الشــفاهية 

والكتابيــة، في ســياق التحــولات التــي أعقبــت انهيــار مملكــة المقــرةّ. وخلصــت الورقــة إلى إمكانيــة تقديــم 

فرضيــة جديــدة لتشــكّل الهويــة والكيانــات السياســية في التاريــخ الســوداني، قابلــة للنقــد والتعديــل، بمــا 

يفتــح مجــالً لإعــادة بنــاء تاريخــى برؤيــة مختلفــة.  

الكلمات المفتاحية: الجعل، الجعليون، السودان، قراءة، الهوية العربية 

The Jaal and the Jailun in Sudan
(A different read in of the historical connotation of the tram 

“origins of Arab identity”)
Dr. Awad Shaba 
Abstract:

This paper seeks to raise new questions about certain established 
assumptions in Sudanese history, despite the intellectual and social 
sensitivities surrounding them, by reexamining the meanings of 
the terms “Jaʿl and Jaʿaliyyin” beyond their conventional usage as 
references to the Jaʿaliyyin tribe of northern Sudan.The study adopts 
a historical-analytical approach, drawing on a critical reading of both 
oral and written sources within the context of the transformations that 
followed the collapse of the Kingdom of Makuria. It concludes that a 
more dynamic interpretation of identity formation and political entities 
in Sudanese history is possible, opening the way for reinterpreting 
certain historical phenomena through a broader conceptual framework.
Keywords: Al-Jaal,Al-Jaalyoun ,Sudan, reading, Sudanese ientity
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الجعل والجعليون في السودان)قراءة مغايرة للدلالات التاريخية لمصطلح أصول الهوية العربية(

المقدمة:
ورد اســم جعــل الدفــار، وكذلــك مملكــة الجعــل، في المصــادر الســودانية الشــفاهية والكتابيــة، كــا 

اســتخُدم المصطلــح للدلالــة عــى القبيلــة الســودانية المعروفــة في شــال الســودان، التــي تنتســب – وفــق 

الروايــات النَّسَــبية المتداولــة – إلى العبــاس بــن عبــد المطلــب.

ــا  ــث دلالته ــن حي ــون م ــل والجعلي ــح الجع ــر في مصطل ــادة النظ ــة إلى إع ــذه الورق ــدف ه ته

ــة  ــق الدراســة مــن فرضي ــرة لمفهومهــا ولســياقات اســتخدامها. وتنطل ــة، مــن خــال قــراءة مغاي التاريخي

ــا يتصــل  ــخ الســودان الوســيط والمتأخــر، وخاصــة م ــدة حــول تاري ــارة أســئلة جدي ــدف لإث ــة ته تاريخي

ــرة. ــة المق ــار مملك ــب انهي ــرت عق ــي ظه ــية الت ــات السياس بالكيان

وقــد ســبق للكاتــب أن طــرح ملامــح هــذه الفرضيــة في كتابيــه اللذيــن تنــاولا الكيانــات السياســية 

التــي أعقبــت ســقوط المقــرة، وأطلــق عليهــا وصــف خلفــاء مملكــة المقــرة، وهــا: )الدناقلــة والشــايقية( 

و)الدفــار: المملكــة المنسّــية(. ويحــاول في هــذه الورقــة إلى إعــادة صياغــة الفرضيــة بصــورة أكــر تحديــدًا 

ووضوحًــا، مــع التأكيــد عــى أنهــا أطروحــة مفتوحــة للنقــاش والحــوار العلمــي، وقابلــة للمراجعــة في ضــوء 

مــا قــد يســتجد مــن معطيــات تاريخيــة أو قــراءات نقديــة جديــدة.

ــن  ــل الســواكرة، فضــاً ع ــة، مث ــا – بعــض المصطلحــات ذات الصل ــاول الدراســة – عرضً ــا تتن ك

الإشــارة إلى نمــاذج تاريخيــة مســاندة للفرضيــة، مــن بينهــا الجهــود المنســوبة إلى الملــك شــاويش في ســياق 

تدعيــم البنــاء التاريخــي الفرضيــة الــذي تتناولــه هــذه القــراءة. مــن خــال المحــاور التاليــة:

- نقد نظرية الأصل العربي للجعليين 

- كلمة جعل من خلال السياق التاريخي.

- الجعل ومحاولات إحياء مملكة المقرة

 نقد نظرية الأصل العربي للجعليين:

اشــتهر لــدى عــدد كبــر مــن الكُتّــاب الســودانيين، خاصــة المهتمــن بعلــم الأنســاب، أن الجعليــن 

يعُــدّون مــن أكــر المجموعــات العربيــة في شــال الســودان، وينتســبون إلى العبــاس بــن عبــد المطلــب عــمّ 

النبــي صلى الله عليه وسلم. غــر أن هــذا النســب تعــرضّ لنقــد واســع مــن عــدد مــن الباحثــن، ونكتفــي هنــا بعــرض آراء 

بعــض أبــرز الدارســن لتاريــخ العــرب في الســودان.

 ،)H. A. MacMichael( مــن أهــم هــؤلاء الإداري والمــؤرخ البريطــاني هارولــد ألفريــد ماكمايــكل

ــدّون مــن ضمــن المجموعــات الرئيســية المعروفــة التــي ينُســب  ــه إنهــم يعُ ــاول الجعليــن بقول ــذي تن ال

إليهــا العــرب في الســودان، خاصــة لــدى النسّــابة المحليــن، وهــم الأكــر عــدداً وانتشــاراً. غــر أنــه أشــار في 

الوقــت نفســه إلى أنهــم أكــر القبائــل تفــككاً مــن حيــث البنيــة الداخليــة، وأن المجموعــات المصنفــة تحــت 

هــذا الاســم لا يمكــن اعتبارهــا قبيلــة واحــدة بالمعنــى الدقيــق، بــل يجمعهــا ادعــاء الانتســاب إلى العبــاس 

عــمّ النبــي صلى الله عليه وسلم، حتــى أصبحــت كلمــة “جعــي” في مدلولهــا الشــامل مرادفــة لـ”عبــاسي”.

ويضيــف ماكمايــكل أن هــذا اللقــب اســتعارته عائــات عديــدة مــن مناطــق تمتــد مــن الحبشــة 

حتــى بحــرة تشــاد، حيــث يعتــر أفرادهــا أنفســهم – أو يتظاهــرون – بالانحــدار مــن العبــاس. ولا يكتفــي 
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د. عوض شبا

ــه  ــة حــول أصــل الاســم ذات ــة المتداول ــرى أن الرواي ــل ي ــكل بالتشــكيك في صحــة هــذا النســب، ب ماكماي

تشــر إلى ضعفهــا؛ إذ تـُـروى قصــة عــن رجــل يدُعــى إبراهيــم، يقُــال إنــه مــن أحفــاد العبــاس، وأنــه اشــتهر 

بكرمــه في زمــن مجاعــة، فــكان يقــول للنــاس “جعلناكــم” )أي تكفّلنــا بكــم(، فلقّبــوه بـ”جعــل”، ومــن ثــم 

ــه الأتبــاع. ويــرى ماكمايــكل أن هــذه الروايــة أقــرب إلى الخيــال، وأن مــا يسُــمى بالجعليــن  تجمّــع حول

ليــس ســوى تجمّــع يضــم أخلاطــاً مــن قبائــل شــتى.

ويشــر كذلــك إلى أن مصطلــح “جعليــن” بمفهومــه النســبي المبهــم كان يطُلــق عــى مجموعــات 

واســعة مــن القبائــل النوبيــة في الشــال، مثــل الجوابــرة والبديريــة، بــل والشــايقية والبطاحــن والجوامعــة 

وبديريــة كردفــان وغيرهــم. ويــرى أن هــذا التمــدد الواســع للهويــة “الجعليّــة” أتــاح لبعــض المجموعــات 

– مثــل الهمــج في ســنار – الادعــاء بــأن أجدادهــم مــن الجعليــن الذيــن تزوّجــوا مــن نســاء مــن جبــال 

الــرن، كــا نشــأت ادعــاءات بوجــود صــات قــربى بــن الجعليــن وحــكام تقــي ودارفــور ووداي وبرنــو)1(.

 )Spencer Trimingham( وفي الســياق نفســه، انتقــد الباحــث البريطــاني ســبنسر تريمنغهــام

اســتخدام مصطلــح “عــرب” في الســودان بوصفــه توصيفــاً إثنيــاً، واعتــره مصطلحــاً غامضــا؛ً إذ إن عــدداً 

ــي  ــج، تدّع ــل الفون ــة مث ــة الخالص ــات الإفريقي ــض المجموع ــل وبع ــة، ب ــة والبجاوي ــل النوبي ــن القبائ م

جميعهــا الانتســاب إلى أصــول عربيــة. ويــرى أن أشــجار الأنســاب لا يمكــن الوثــوق بهــا مطلقــاً، لأنهــا في 

كثــر مــن الأحيــان مصطنعــة بوضــوح، وأن العــربي في الســودان المعــاصر قــد يكــون إفريقيــاً خالصــاً لا أثــر 

فيــه لأصــل عــربي)2(.

ــي  ــن التاريخ ــة التكوي ــة لدراس ــادر المتاح ــيك إلى أن المص ــغ كورباتش ــث لودفي ــار الباح ــا أش ك

ــوم في الأســاس عــى أســاطير  ــا تق ــا بتحفــظ شــديد، لأنه ــل معه ــة الشــالية يجــب التعام لســكان النوب

ــا حُفظــت شــفوياً أو في  ــاً م ــرات متأخــرة، وغالب ــة إلا في ف ــا الراهن ــور في صورته ــات نســب لم تتبل ورواي

مخطوطــات باعتبارهــا ممتلــكات ذات قيمــة اجتماعيــة كــرى. ويذكــر كورباتشــيك أن أشــهر مــن جمــع 

هــذه الأنســاب هــو الســمرقندي في القــرن الســادس عــر الميــادي، وأن كتابــه المتعلــق بأنســاب الفونــج 

كان يهــدف إلى إقنــاع الســلطان العثــاني بشرعيــة النســب العــربي الإســامي للنوبيــن، وهــو هــدف ســياسي 

يجعــل كثــراً مــن تلــك الأنســاب موضــع شــك)3(.

أمــا الباحثــان ريتشــارد أوفاهــي )R. S. O’Fahey( وجــاي ســبولدنغ )Jay Spaulding(، فيرجعــان 

تبنّــي الســكان للأنســاب العربيــة إلى أســباب اقتصاديــة واجتماعيــة. ويذهبــان إلى أنــه منــذ القــرن الثامــن 

ــي  ــن خريج ــات م ــة وفئ ــادات صوفي ــع قي ــت م ــدة تحالف ــة جدي ــح تجاري ــرت شرائ ــادي ظه ــر المي ع

الأزهــر، وشــكّل هــذا التحالــف نــواة طبقــة وســطى سرعــان مــا كوّنــت لنفســها قاعــدة سياســية واقتصادية 

وأيديولوجيــة. ولتعزيــز مكانتهــا الاجتماعيــة، تبنّــت هــذه الطبقــة أنســاباً عربيــة وإســامية مرموقــة تعــود 

إلى صــدر الإســام، وأنشــأت لنفســها أشــجار نســب تكُســبها وجاهــة ورمزيــة دينيــة)4(. وفي ذات الســياق 

يقــدم ســمير محمــد نقــد ســببا إضافيــاً وهــو أن تبنــى هــذه الأنســاب يوفــر حمايــة لهــذه المجموعــات 

ــرات  ــذه التفس ــرض ه ــد ع ــرة)5(. وبع ــك الف ــتقرة في تل ــر المس ــية غ ــة والسياس ــاع الأمني ــل الأوض في ظ

ــم  ــن – ومنه ــربي للجعلي ــل الع ــألة الأص ــن أن مس ــة، يتب ــاب العربي ــاء الأنس ــرة ادع ــة لظاه الموضوعي
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البديريــة – تظــل قضيــة إشــكالية، تتداخــل فيهــا المعطيــات التاريخيــة بالاعتبــارات السياســية والاجتماعيــة 

والرمزيــة، وتســتوجب قــراءة نقديــة تتجــاوز ظاهــر روايــات النســب إلى تحليــل الســياقات التــي أنتجتهــا.

المجموعة الجعلية)6(:
مصطلح جعل من خلال السياق التاريخي:

إن التشــكيك الــذي أثُــر حــول مدلــول مســمى الجعليــن، ونقــد نظريــة الأصــل العــربي لهــم – وهو 

في تقديرنــا رأيٌ معتــر – يدفعنــا إلى البحــث في مصطلــح “جعــل” خــارج إطــار التصنيــف القبــي العــربي، 
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د. عوض شبا

والنظــر إليــه بوصفــه مصطلحــاً ذا مضمــون ســياسي أو اجتماعــي في ســياقه التاريخــي.

ــا ورد في ســياق  ــع ســياسي م ــان ذي طاب ــط بكي ــل  كمســمى يرتب ــدم الإشــارات إلى جع ــن أق وم

ــم  ــزوا في عاصمته ــوة، وتمرك ــن ســيطروا عــى الأوضــاع السياســية في مملكــة عل ــج الذي ــع العن ــراع م ال

ســوبا، وامتــد نفوذهــم شــالاً حتــى الشــال الرابــع في القــرن الرابــع عــر الميــادي)7(. وقــد تصــدت لهــم 

ــوا  ــة جعــل، وتغلب ــم قبيل ــت عليه ــر: “… أت مجموعــة عُرفــت باســم جعــل. فقــد ورد في مخطوطــة الن

عــى ملــك العنــج بالظفــر، وطردوهــم مــن تلــك الديــار، وأتتهــم الفونــج واســتولت عــى جميــع البــاد، 

ــة عــى  ــة، ولكــن لهــم المزي ــة الرعي ــل بالطاعــة، وصــارت جعــل عندهــم مــن جمل وأذعنــت لهــم القبائ

ــة إلى أن جعــل لم تكــن مجــرد  غيرهــم، فولوهــم فيــا هــم فيــه مــن البــاد…”)8(، وتشــر هــذه الرواي

ــة. ــة مضطرب ــة انتقالي ــل جماعــة ذات حضــور عســكري وســياسي في مرحل تســمية نســبية، ب

ــر  ــة، إذ ذك ــادة مهم ــر إف ــادس ع ــرن الس ــن الق ــع الأول م ــي في الرب ــة روبين ــا أورد الرحال ك

ــراً مــن المؤرخــن الســودانيين  مملكــة جعــل التابعــة لمملكــة ســوبا وتحــت حكــم عــارة. ورغــم أن كث

ــر  ــا يث ــل” هن ــظ “جع ــتخدام لف ــإن اس ــاً، ف ــة لاحق ــن المعروف ــة الجعلي ــارة إلى مملك ــذه الإش ــبوا ه نس

احتــال وجــود رابــط مــا بــن الاســمين، أو أن المصطلــح كان أوســع دلالــة مــن مدلولــه القبــي المتأخــر)9(.

مــن هــم هــؤلاء “الجعــل”؟ لا نملــك إجابــة قاطعــة، غــر أننــا نحــاول تقديــم تصــور مبــدئي قابــل 

ــولات  ــرة التح ــة في ف ــي، خاص ــياقه التاريخ ــه في س ــم ودلالات ــى الاس ــة معن ــن دراس ــق م ــاش، ينطل للنق

ــة المســيحية. ــك النوبي ــة التــي أعقبــت تدهــور الممال السياســية والاجتماعي

نميــل إلى أن أصــل الاســم نــوبي، باعتبــار أن اللغــة الســائدة في تلــك المنطقــة وتلــك الفــرة كانــت 

ــن في  ــل إلى الع ــف يمي ــع ملاحظــة أن نطــق الأل ــة “جــال” )Gal( – م ــة. فكلم ــة الدنقلاوي ــة النوبي اللغ

ــع  ــه يتســق م ــاً. وإذا صــحّ هــذا الاشــتقاق، فإن ــه غضب ــع صوت ــذي يرف ــر أو ال ــي الثائ ــة – تعن الدنقلاوي

الأحــداث السياســية آنــذاك، حيــث واجــه حكــم العنــج رفضــاً شــعبياً تبلــور في ثــورة ضدهــم، وربمــا أطُلــق 

وصــف الجعــل عــى تلــك الجماعــات الثائــرة.

وقــد بــرزت آراء متعــددة حــول أصــول الجعــل، إلا أن معظمهــا يشــر إلى جــذور نوبيــة. ويقُــال 

ــة نهــر  ــة المناصــر بولاي ــراث الشــعبي لقبيل ــرد في ال ــة، كــا ي ــات إنهــم مــن رقيــق النوب في بعــض الرواي

النيــل – بحســب مــا ذكرتــه فاطمــة أحمــد عــي – أن مــن أشــهر حكامهــم الملــك الســوكري، وهــو مــن 

الجعــل، وقــد قتُــل عــى يــد آل قمــر بمســاعدة الفونــج في ثــورة المناصــر الشــهيرة ضــد أسرة الســواكرة، 

ــواكرة  ــرى إلى أن الس ــات أخ ــر رواي ــا تش ــة، بين ــق النوب ــا إلى رقي ــات أصوله ــض الرواي ــع بع ــي ترُج الت

ــات أن الذاكــرة الشــعبية مــا  ــة الشــال)10(. وتكشــف هــذه الرواي ينتســبون إلى الجعــل، وأنهــم مــن نوب

تــزال تحتفــظ بمخــزون مهــم مــن الإشــارات المتعلقــة بالجعــل، كــا يلُاحــظ أن عــدداً مــن ملــوك وزعــاء 

الكيانــات التــي خلفــت مملكــة المقــرة يــرد في سلســلة نســبهم اســم أو لقــب جعــل أو جعــي، مــا يعــزز 

ــة  ــا أيضــاً العلاق ــق؛ تســتوقفني هن ــي الضي ــة تتجــاوز الإطــار القب ــح كان يحمــل دلال ــة أن المصطل فرضي

ــا  ــك دنق ــا في ســرة مل ــرة، ك ــة المق ــاط مملك ــد ورد اســم الســواكرة في ب ــل والســواكرة. فق ــن الجع ب

ســامون )1288–1293م(، حيــث جــاء أنــه “اســتمال إليــه الســواكرة”)11(، مــا يــدل عــى أن هــذه الفئــة 
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كانــت تمثــل طبقــة مؤثــرة في البــاط الملــي. ويشــر أحمــد اليــاس إلى أن الســواكرة في الســلطنة الســنارية 

ــدم الســواكرة(، وأن  ــرف رئيســهم بـ)مق ــة، ويعُ ــراء في العاصم ــون عــى الأم ــوا يشرف )1504–1821م( كان

هــذا اللقــب كان معروفــاً أيضــاً في مملكــة المقــرة. ويسُــتدل مــن ذلــك عــى وجــود اســتمرارية مؤسســية 

بــن العهديــن المقــري والســناري، وأن اســم الســواكرة ظــل متــداولاً حتــى اليــوم، ســواء كلقــب أسري أو 

كمســمى قبــي في شــال الســودان)12(.

إذا وضعنــا هــذه المعطيــات في ســياقها الأوســع، نجــد أن هارولــد ألفريــد ماكمايكل أشــار إلى هجرة 

مجموعــة مــن المناصــر إلى دارفــور قبــل قرنــن تقريبــاً، واســتقرارهم في مناطــق مثــل ســانية كــرو وتولــو 

وجبــل حلــة، وتســمّيهم باســم منــاصرة. كــا ذكــر أنالمقابضــة إحــدى فــروع الغديــات، ويرجّــح صلتهــم 

بالبديريــة، ويظهــر اســمهم أحيانــاً في النســبة كقبيلــة جعليــة ذات قــربى بالمنــاصرة)13(، ومــن اللافــت أن 

ــي، وهــو  ــار بمنصوركت ــة في منطقــة الدف ــد مــن المجموعــات الســكانية الأصلي ــدة( تعُ المقابضــة )أو المقاب

مــا قــد يعــزز الصلــة بــن الجعــل والدفــار مــن جهــة، وبــن هــذه المجموعــات ذات الامتــداد النــوبي مــن 

جهــة أخــرى.

اســتناداً إلى مــا تقــدم، يمكــن ترجيــح أن مســمى جعــل كان يطُلــق عــى مجموعــة ســكانية واســعة 

ــد  ــه يصعــب تحدي ــار. غــر أن ــة وثيقــة بمنطقــة الدف ــا صل ــن، وله ــا إلى النوبي الانتشــار، ترجــع في أصوله

نطــاق جغــرافي دقيــق لهــم في الإقليــم النيــي.

ــا أن  ــام. وإذا افترضن ــي أن مملكــة الجعــل تقــع شــال ســوبا بمســرة عــرة أي ــد ذكــر روبين وق

متوســط المســرة اليوميــة يقــارب 30 كيلومــراً، فــإن المســافة التقديريــة تقــارب 300 كيلومــر، لكــن يظــل 

التســاؤل قائمــاً: هــل كان يقصــد مركــز المملكــة أم أطرافهــا؟

وهنــا يــرز تســاؤل جوهــري: لمــاذا يقــرن اســم الدفــار مــراراً باســم الجعــل؟ وهــل كانــت الدفــار 

مركــزاً لهــؤلاء الجعــل الثــوار؟ ومــا الأهميــة الدينيــة أو السياســية أو الرمزيــة التــي جعلــت مــن الدفــار 

موضعــاً محوريــاً في هــذه الذاكــرة التاريخيــة؟

ــه  ــون في أصل ــد يك ــل ق ــح جع ــر إلى أن مصطل ــا تش ــة، لكنه ــزال مفتوح ــئلة لا ت ــذه الأس إن ه

توصيفــاً سياســياً – اجتماعيــاً لحركــة أو جماعــة ثائــرة ذات جــذور نوبيــة اختطلــت بمجموعــات عربيــة، 

ــرة. ــة مغاي ــياقات تاريخي ــة في س ــة نســبية وقبلي ــاً إلى هوي ــل أن يتحــول لاحق قب

جعــل الدفــار ومحــاولات إحيــاء مملكــة المقــرة: ورد مســمى جعــل الدفــار في المرويــات الشــفاهية، 

كــا وردت عبــارات مثــل: ملــوك الدفــار، ودنقــا الدفــار، وجعــل الدفــار في الطبقــات في خصــوص الأوليــاء 

والصالحــن والعلــاء والشــعراء في الســودان، وفي مخطــوط خلاصــة الاقتبــاس لمؤلفــه أحمــد بــن إســاعيل 

الأزهــري. وتحمــل عبــارة جعــل الدفــار في هــذا المخطــوط دلالات ســيادية واضحــة، تشــر إلى حــق هــذه 

المجموعــة – أحفــاد الملــك مــوسى )مســوا الكبــر( – في الحكــم والملــك، وهــم الذيــن يعُرفــون بالبديريــة، 

حــكام مملكــة الدفــار)14(.

وتعُــد منطقــة حصــن الدفــار مــن المواقــع الاســتيطانية القديمــة والمهمــة، خاصــة في الفــرة التــي 

ــات  ــج الدراس ــب نتائ ــك بحس ــادي، وذل ــع المي ــرن الراب ــف الق ــروي في منتص ــة م ــة مملك ــت نهاي أعقب
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د. عوض شبا

الأثريــة. وبنــاءً عــى ذلــك، قــد يصــح القــول إن مركــز الدفــار أقــدم مــن مركــز دنقــا العجــوز، وإن بدايــات 

تكويــن المملكــة ربمــا انطلقــت مــن الدفــار)15(.

ــبب  ــرة، وس ــة المق ــا مملك ــت به ــي قام ــة الت ــول الكيفي ــاؤل ح ــرح إلى التس ــذا الط ــا ه ويقودن

اتخاذهــا دنقــا العجــوز – القريبــة مــن الدفــار – عاصمــة لهــا. كــا يطــرح ســؤالاً آخــر: أيــن كان مركــز 

تجمــع الأسرة الملكيــة والمجموعــة التــي نجحــت في إقامــة هــذه المملكــة؟ وهــل يمكــن القــول – مبدئيــاً 

– إن مركــز التجمــع الأول كان في الدفــار، اســتناداً إلى المرويــات الشــفاهية ودلالات الاســم؟ وهــل كانــت 

الدفــار مركــزاً لتجمــع الثــوار المعروفــن بجعــل الدفــار، لاســتعادة ملــك آبائهــم وأجدادهــم، لتغــدو بذلــك 

منطلقــاً لبدايــة المملكــة وملهــاً لنهضــة سياســية جديــدة؟

نؤكــد أن هــذا الطــرح يمثــل فرضيــة تاريخيــة قابلــة للنقــاش، وخاصــة أن منطقــة الدفــار تتميــز 

ــة ذات  ــة القديم ــز الديني ــت إحــدى المراك ــا كان ــدو أنه ــة، ويب ــب المختلف ــر الحق ــة ع ــة التاريخي بالأهمي

التأثــر، ثــم لعبــت دوراً مهــاً في تاريــخ الســودان الوســيط، خاصــة في فــرة قيــام وتكويــن مملكــة المقــرة 

وعاصمتهــا دنقــا العجــوز في القــرن الســادس الميــادي. وربمــا أســهمت كذلــك في محــاولات إحيــاء المملكــة 

بعــد تدهورهــا في بدايــات القــرن الرابــع عــر الميــادي، مــن خــال مــا عُــرف بثــوار الدفــار )جعــل الدفار(.

وقــد يتضــح الأمــر بصــورة أكــر عنــد النظــر في الكيانات السياســية التــي قامــت في إقليم الشــايقية، 

إذ تشــر غالــب الروايــات إلى أن الحكــم في هــذا الإقليــم – ممثــاً في مكــوك الشــايقية – كان ينفــرد بــه 

مــن حمــل لقــب جعــل، ويســتفاد ذلــك مــا أوردتــه فاطمــة أحمــد عــي في كتابهــا ملــوك الجــزر الســبعة، 

حيــث ذكــرت أن الحكــم كان في أولاد كدنقــا بــن شــايق، واســمه محمــد، وأمــه آمنــة بنــت عيــى ملــك 

مملكــة كــوكا بمنطقــة المحــس. وقــد لقبــه أهــل أمــه النوبــة بـ”كدنقــا”، وتعنــي الولد البكــر، وعُــرف أولاده 

وأحفــاده بالكندقــاب، وأوصى ملــوك كــوكا شــايق بــأن يجعــل الملــك لكدنقــا وذريتــه، وفــق العــرف الســائد 

لديهــم في توريــث الحكــم لابــن البنــت. فاحــرم الأمــر شــايق رغبتهــم، وظــل مكــوك الشــايقية مــن أولاد 

كدنقــا. ومنهــم شــاويش الــذي كــوَّن مملكــة الجعــل العمــراب في أمــري، وتوارثهــا أحفــاده حتــى الغــزو 

الــركي للســودان عــام 1821م. ومــن أشــهر ملوكهــا الملــك الســوَّكري)16(، كــا يــرد اســم “جعــل” في عــدد 

مــن الأسر الحاكمــة عنــد الشــايقية، مثــل: جعــل الحنــكاب، وجعــل أمــري، وكذلــك عنــد الدناقلــة.

يمكــن تقديــم رؤيــة عامــة لمحــاولات إعــادة إرث المملكــة مــن خــال تحالــف الكيانــات السياســية 

لخلفــاء مملكــة المقــرة، المتمثلــة في مكــوك وملــوك دنقــا والشــايقية، وجهــود الملــك شــاويش )أو شــاؤس( 

ــة لمملكــة المقــرة، نشــأت  ــار المنظومــة الملكي ــا الجعــي في هــذا الســياق، فبعــد انهي ــك كدنق ــد المل حفي

عــدة ممالــك صغــرة، كانــت في الغالــب هــي الوحــدات التــي شــكّلت المملكــة ســابقاً ثــم اســتقلت لاحقــاً، 

ــة، خاصــة غــارات  ــة نزاعــات وغــارات متبادل ــك دنقــا والشــايقية. وشــهدت هــذه المرحل وعُرفــت بممال

الشــايقية عــى دنقــا العجــوز والخنــدق وأرقــو، مــا أثــار الرعــب في وادي النيــل.

ــة،  ــول المدين ــاً ح ــاً عميق ــر خندق ــاوي، حف ــر الخندق ــدق، بش ــم الخن ــات أن حاك ــر الرواي وتذك

ونصــب فخــاً عســكرياً للشــايقية، مــا أدى إلى مقتــل عــدد مــن فرســانهم. كــا تشــر روايــات أخــرى إلى 

اتحــاد ممالــك دنقــا الجنوبيــة تحــت قيادتــه، وتمكنهــم مــن إلحــاق هزيمــة بالشــايقية بقيــادة شــاويش 
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الجعل والجعليون في السودان)قراءة مغايرة للدلالات التاريخية لمصطلح أصول الهوية العربية(

في معركــة عنــد القولــد. وكادت معركــة أخــرى تقــع عنــد الغريبــة، لــولا توســط علــاء البديريــة الذيــن 

نجحــوا في إبــرام صلــح وتحديــد منطقــة الضيقــة حــداً فاصــاً بــن الدناقلــة والشــايقية. وفي المقابــل، تشــر 

بعــض الروايــات إلى خضــوع ممالــك دنقــا الجنوبيــة لنفــوذ الشــايقية، اســتناداً إلى وثائــق محليــة ذكــرت 

وجــود نــواب لمكــوك الشــايقية في بعــض المناطــق)17(. وكذلــك أورد الرحالــة الســويسري  بوركهــارت عــن 

ســيطرة الشــايقية عــى مناطــق دنقــا وعــن وجــود نائــب لهــم في أرقــو اســمه محمــود العدلانــابي)18(، 

إلا أن هــذه الروايــات تعرضــت للنقــد، وخاصــة أنــه لم يــزر أرقــو ومعلوماتــه عــن هــذا الموضــوع ســاعية؛ 

ــد محمــد عــي طــه الملــك هــذا الادعــاء، موضحــاً أن وجــود محمــود العدلانــابي في أرقــو كان في  وقــد فنّ

إطــار المصاهــرة والتحالــف الأسري، لا بوصفــه دليــاً عــى ســيطرة سياســية مبــاشرة، وتكشــف دراســة ســرة 

محمــود العدلانــابي – ابــن الملــك شــاويش – أن وجــوده في أرقــو كان دعــاً لخالــه طمبــل الســابع في نــزاع 

أسري داخــي، وأنــه غادرهــا بعــد اســتقرار الأوضــاع عــام 1815م، واجمعــت الأسرة عــى طمبــل الســابع 

ملــكاً على أرقــو)19(.

يبــدو أن المــك شــاويش اســتفاد مــن شــبكة المصاهــرات والتحالفــات لخلــق تــوازن ســياسي جديــد 

بــن ملــوك دنقــا ومكــوك الشــايقية وزعــاء كردفــان. وقــد نجــح في تحســن علاقاتــه مــع زعــاء بديريــة 

ــبعاوي  ــم المس ــلطان هاش ــف الس ــف موق ــا أضع ــة، م ــاعد في المتم ــك مس ــع الم ــف م ــان، والتحال كردف

ــاً،  ــره لاحق ــى أم ــث انته ــندي، حي ــحاب إلى ش ــر إلى الانس ــذي اضط ــكاب، ال ــوك الحن ــع مك ــف م المتحال

كــا تشــر الوقائــع إلى أن شــاويش حــاول مــد نفــوذه جنوبــاً قبيــل الغــزو الــركي عــام 1820م، وســيطر 

ــة  ــى المقــرن، وأنشــأ قواعــد في الضفــة الشرقي ــل مــن المتمــة وحت ــة للني ــة الغربي عــى أجــزاء مــن الضف

وهاجــم حلفايــة الملــوك، إلا أن طموحاتــه اصطدمــت بالتوازنــات السياســية القائمــة، ثــم أجهضهــا الغــزو 

الــركي للســودان، ومــن أبــرز إنجازاتــه ســاحه لأنصــار الســلطان هاشــم بالاســتقرار عــى النيــل بــرط 

ــان منظــم)20(، خلافــاً للصــورة  ــاء كي ممارســة الزراعــة، وهــي سياســة تعكــس توجهــاً نحــو الاســتقرار وبن

التــي رســختها بعــض روايــات الرحالــة الأجانــب والإداريــن الانجليــز عــن الشــايقية بوصفهــا مجموعــات 

امتهنــت الســلب والنهــب )21(.

تكشــف دراســة العلاقــات بــن الكيانــات السياســية التــي خلفــت مملكــة المقــرة عــن واقع ســياسي 

مضطــرب، تحكمــه تحالفــات ظرفيــة أكــر مــن كونــه مــروع دولــة متكامــل. ومــع ذلــك، تــرز شــخصية 

المــك شــاويش بوصفهــا محاولــة جــادة لتأســيس كيــان ســياسي أكــر عــى أنقــاض المقــرة، مســتفيداً مــن 

ــزو  ــبب الغ ــل بس ــه لم يكتم ــم أن مشروع ــكرية، ورغ ــات العس ــرات والتحالف ــة والمصاه ــط القبلي الرواب

الــركي، فــإن المــؤشرات تــدل عــى أن فكــرة إعــادة بنــاء الدولــة كانــت حــاضرة، وأن ملــوك الجعــل – في 

الدفــار والشــايقية ودنقــا – حملــوا في مرحلــة مــا عــبء محاولــة إحيــاء الإرث المقــري في ســياق تاريخــي 

معقــد ومضطــرب)22(.
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الملك شاويش)23(
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الجعل والجعليون في السودان)قراءة مغايرة للدلالات التاريخية لمصطلح أصول الهوية العربية(

الخاتمة:
مــن خــال هــذه القــراءة المغايــرة، يصبــح مــن الممكــن التفريــق بــن مصطلحــي الجعــل 

والجعليــون، والنظــر إليهــا بوصفهــا مفهومًــا تاريخيًــا مزدوجًــا قابــاً لإعــادة القــراءة في ضــوء التحــولات 

السياســية والاجتماعيــة التــي أعقبــت انهيــار مملكــة المقــرة. وقــد ســعت الدراســة، عــر منهــج تاريخــي 

ــح في  ــادة وضــع المصطل ــن، وإع ــص للجعلي ــربي الخال ــد المســلمّات المرتبطــة بالأصــل الع ــي، إلى نق تحلي

ــار المقــرة. ــة والســلطة عقــب انهي ــاره جــزءًا مــن حــراك إعــادة تشــكّل الهوي ســياقه التاريخــي، باعتب

ــا  ــر تركيبً ــمٍ أك ــام فه ــال أم ــح المج ــياقها التاريخــي تفت ــن س ــل ضم ــة جع ــراءة كلم ــادة ق إن إع

لطبيعــة الكيانــات التــي ظهــرت في مرحلــة مــا بعــد المقــرة، بعيــدًا عــن الإســقاطات النَّسَــبية اللاحقــة التــي 

ــة الوســيطة  ــة لعصــور متأخــرة أكــر مــا تعكــس واقــع المرحل قــد تعكــس حاجــات سياســية واجتماعي

ــاء  ــاء البن ــن محــاولات لإحي ــه م ــط ب ــا ارتب ــاويش، وم ــك ش ــل المل ــاذج مث ــا أن اســتحضار نم نفســها، ك

ــد، مســتند  ــوب جدي ــرة في ث ــة المق ــاج شــكل مملك ــادة إنت ــة وجــود مــروع لإع ــزّز فرضي الســياسي، يع

إلى عنــاصر محليــة وإقليميــة متداخلــة، لا ســيما في ظــل وجــود عوامــل مشــركة عديــدة بــن الكيانــات 

ــد لأكــر مــن ألــف عــام؛ ولا تدّعــي هــذه  السياســية التــي خلفــت المقــرة وإرثٍ تاريخــي وحضــاري امت

الورقــة امتــاك الحقيقــة النهائيــة، بــل تقــدم قــراءة تاريخيــة افتراضيــة تســعى إلى توســيع أفــق النقــاش 

حــول تشــكّل الهويــات السياســية في التاريــخ الســوداني، والدعــوة إلى تحريــر البحــث التاريخــي مــن ثنائيــة 

ــن  ــدة م ــرورة معق ــه – س ــخ – بطبيعت ــا. فالتاري ــرياً مغلقً ــارًا تفس ــا إط ــي بوصفه ــاء العربي/المح الانت

التفاعــل والتراكــم، وإعــادة بنائــه تتطلــب شــجاعة الســؤال بقــدر مــا تتطلــب صرامــة المنهــج.

إن هــذه القــراءة المغايــرة قــد تمثــل خطــوة في اتجــاه إعــادة التفكــر في مفاهيــم راســخة، أمــاً 

في الإســهام في كتابــة تاريــخ ســوداني أكــر اتســاعًا وتعــددًا، يســتوعب التعقيــد ويحتفــي بالتنــوع، ويظــل 

مفتوحًــا للنقــد والمراجعــة العلميــة المســتمرة.

وتــوصي الورقــة بأهميــة تكثيــف طــرح الأســئلة في موضوعــات تاريــخ الســودان عمومًــا، وتاريــخ 

ــة  ــام للدول ــار الع ــكّل الإط ــذي ش ــة ال ــر الزاوي ــه حج ــوص، بوصف ــه الخص ــى وج ــيط ع ــودان الوس الس

الســودانية بتعقيداتهــا المختلفــة. كــا تؤكــد أهميــة دراســة الشــخصيات القياديــة المؤثــرة في تلــك 

الفــرات، مثــل الملــك شــاويش، لمــا قــد تســهم بــه هــذه الدراســات في الكشــف عــن التوجهــات السياســية 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة لتلــك الشــخصيات، والتــي تعكــس – في الغالــب – طبيعــة الأوضــاع 

ــة. ــياقاتها التاريخي الســائدة في س
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المستخلص:
ــن  ــن المؤرخــن والباحث ــر م ــا الكث ــل عنه ــي غف ــق الت   يهــدف البحــث إلى إجــاء بعــض الحقائ

عــن دور كوامــي نكرومــا في اســتقلال غانــا – وتتمثــل أهميــة البحــث في أنــه يقُــدم تجربــة نضــال لرمــزٍ 

ــإذا  ــاني ، ف ــال البريط ــد الاحت ــل ض ــاح طوي ــد كف ــتقلال بع ــو الاس ــاده نح ــود ب ــتطاع أن يق ــي اس إفريق

تمــت هــذه الدراســة بعمــق يمكــن أن نأخــذ منهــا الكثــر مــن العــر والــدروس في عصرنــا هــذا . اســتخدم 

الباحــث منهــج البحــث التاريخــي الوصفــي التحليــي مُعتمــداً عــى المصــادر الأوليــة والثانويــة وتوصلــت 

ــاح  ــة 1945م نتيجــة لكف ــة الثاني ــا بعــد الحــرب العالمي ــا لمــع نجمــه بغان الدراســة إلى أن كوامــي نكروم

ــك أوصــت الدراســة  ــام1957م وكذل ــاده إلى الاســتقلال ع ــه الوصــول بب ــن خلال ــم نجــح م ســياسي عظي

بإجــراء المزيــد مــن الدراســات حــول الجهــود التــي بذلهــا نكرومــا في تكويــن منظمــة الوحــدة الإفريقيــة 

ــة . ومســاندته لحــركات التحــرر الإفريقي

الكلمات المفتاحية: نكروما ، غانا ، حركة ، وطنية ، بريطانيا ، إفريقيا .

Kwame Nkrumah; The Leader
One of the Symbols of Struggle in African 

Dr.Abdala Elzubeir Yousif
Dr.Nahla Ahmed Abdel-Baqi
Abstract:

Kwame Nkrumah and His Role in Ghana’s Independence This 
research aims at clarifying some facts about the role of Kwame Nkrumah 
in Ghana’s independence that many historians and researchers have 
missed .  This research is very crucial because it presents a struggle 
experience for an African symbol who was able to lead his country 
towards independence after a long struggle against the British occupation. 
If this study finishes up successfully many lessons can be taken from 
it in our time. The researcher used the analytical descriptive historical 
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الزعيم كوامي نكروما)من رموز النضال في إفريقيا(

research method depending on primary and secondary sources. The 
study concluded that Kwame Nkrumah rose to prominence in Ghana 
after the Second World War in 1945 AD as a result of a great political 
struggle through which he helped his country to gain independence in 
1957 AD. The study also recommended that more studies can be carried 
out on Nkrumah’s efforts in founding the Organization of African Unity 
and his support for African liberation movements.
Key words: Nkrumah, Ghana, Movement, National. Britain, Africa

الُمقدمــــة : 
 لا شــك أنَ القــارة الســمراء تزخــر بالعديــد مــن الرمــوز والمناضلــن الذيــن أفنــوا زهــرة عمرهــم 

في مقاومــة الاســتعمار الأوربي ، فلــم يأبهــوا بالبطــش والقهــر وآلام الســجون لا لــيء ســوي أنهــم يطالبــون 

ــخ بلادهــم ،  ــك اســتطاع هــؤلاء الرجــال أن يصنعــوا تاري ــة والاســتقلال لشــعوبهم المســرقَة ، لذل بالحري

فســجلوا أســائهم عــى صفحــات مــن نــور صــارت تــدرسَ لأجيــال المســتقبل في قارتنــا الإفريقيــة كمثــال 

ــك  ــن أؤلئ ــا واحــدٌ م ــث هن ــدروس – وأخــص بالحدي ــة ولأخــذ العــرة وال ــذي لشــحذ همــم الوطني يحت

ــا بصــورة خاصــة وهــو المناضــل كوامــي نكرومــا  ــة غان ــا ودول الرمــوز الذيــن لمعــت أســاؤهم في إفريقي

وتــأتي هــذه الدراســة إيمانــاً منــي بــدوره في اســتقلال غانــا وتقديــراً للجهــود التــي بذلهــا لوطنــه ولقارتــه 

ــال  ــة والاســتقلال وتحريرهــم مــن قبضــة الاحت ــة في الحري ــن والأفارق مــن أجــل اســرداد حقــوق الغاني

الأوربي الــذي ضرب إفريقيــا في القــرن التاســع عــر الميــادي . 

مشكلة البحث:
 لا يــزال هنالــك الكثــر مــن الغمــوض الــذي يكتنــف رمــوز وقيــادات الحركــة الوطنيــة في إفريقيــا 

الذيــن تصــدوا للاســتعمار الأوربي وســجلوا مواقــف لا يمكــن لذاكــرة التاريــخ أن تنســاها ، لذلــك جــاءت 

هــذه الدراســة لفــك طلاســم هــذا الغمــوض ولأجــل إبــراز الحقائــق التــي يجهلهــا الكثــر مــن الأفارقــة 

ــذات كتبــت بأقــام  ــة بال ــة التاريخي ــل كوامــي نكرومــا ، وخاصــةً أن هــذه الحقب عــن رمــوز بلادهــم مث

أوربيــة وهــؤلاء في كثــرٍ مــن الأحيــان يمجــدون أنفســهم وإمبراطورياتهــم الاســتعمارية وذلــك لأن أغلبهــم 

كانــوا عســكريين أو إداريــن خدمــوا في إدارة هــذه المســتعمرات – لذلــك الأمــر يحتــاج لجهــدٍ مــن الأفارقــة 

أنفســهم لــردوا عــى ذلــك معتمديــن عــى مصادرنــا الإفريقيــة .

 أهمية البحث:
ــزٍ إفريقــي يحمــل اســمه  ــدم دراســة مختــرة عــن رم ــه يق ــة البحــث في أن ــل أهمي         تتمث

الكثــر في تاريــخ بــاده بغانــا وذلــك مــن أجــل توضيــح الصــورة الحقيقيــة وإبــراز الحقائــق التــي يجهلهــا 

الكثــر مــن الأفارقــة عنــه فــإذا تمــت الدراســة بعمــق يمكــن أن نأخــذ منهــا الكثــر مــن العــر والــدروس 

في عصرنــا هــذا .
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 أهداف البحث:
ــي  ــن دور كوام ــن ع ــن والباحث ــن المؤرخ ــر م ــا الكث ــاضى عنه ــي تق ــق الت ــض الحقائ ــاء بع إج

ــا . ــتقلال غان ــا في اس نكروم

إبراز الجهود السياسية لنكروما في غانا وجهوده القومية على مستوي القارة الإفريقية .

 الوقوف على حقيقة تجربة كفاح كوامي نكروما في غانا حتى وفاته .

 منهجية البحث:
   اســتخدم الباحــث المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــي مســتخدماً )المنهــج الاســتقرائي( معتمــداً 

عــى المصــادر الأوليــة والثانويــة .        

أولًا: نشأته ومُولده:
ــادات  ــاً للع ــوى( وطبق ــة )ن ــرو في قبيل ــدة نك ــبتمبر 1909م في بل ــا في 21س ــي نكروم ــد كوام  ول

ــذا ســمي )بكوامــي( أي  ــه ل ــد في ــذي ول ــوم ال ــود اســم إلى ــق عــي المول ــي تقتــي أن يطُل ــة الت الإفريقي

الســبت وهــو إلىــوم الــذي ولــد فيــه و)نكــرو( اســم القريــة التــي ولــد فيهــا والتــي تبعــد حــوإلى 220ميــاً 

عــن العاصمــة الغانيــة أكــرا فســمي )بكوامــي نكرومــا( فنشــأ نكرومــا في أسرة بســيطة كادحــة ، حيــث كان 

والــده يعمــل حــداداً وأمــه تمــارس التجــارة مــا ســاعده أن ينشــأ قويــاً ، وهنالــك بعــض الروايــات تقــول 

ــدي،2002م(  ــده كان يعمــل في صياغــة الذهب)حمي أن وال

أمــا تعليمــه عُــرف نكرومــا بذكائــه الحــاد منــذ الصغــر حيــث درس وهــو صبــي بالمــدارس الدينيــة 

ــذا ألحقــه  ــأي ثمــن ل ــه ، فعمــل عــي توفــر نفقــات تعليمــه ب ــده أن يبعــده عــن مهنت بعــد أن أصر وال

ــن دار  ــرج م ــيني( Haif Assini  فتخ ــاف أس ــدة )ه ــة في بل ــة الروماني ــإلىات  الكاثوليكي ــدارس الإرس بم

المعلمــن بأكــرا عــام 1930م ، ثــم عمــل مُعلــاً في مدرســة أوليــة حتــى عــام 1934م ، وبمــا أن همــه كان 

ــة  ــات المتحــدة الأمريكي ــة ، فذهــب إلى الولاي ــة مإلى ــه معون ــه أحــد أعمام ــدم ل ــم فق ــتزادة في العل الاس

ــن  ــم لتأم ــل في أحــد المطاع ــة بنســلفانيا ، فاضطــر للعم ــن( في أكســفورد بولاي ــة )لنكول فالتحــق بجامع

مصاريــف معيشــته لمواصلــة تعليمــه ، فنجــح في نيــل درجــة الماجســتير ثــم تحصــل عــي الدكتــوراه إلا أنــه 

كان يعُــاني مــن الاضطهــاد والتمييــز العنــري فقــد روي أنــه مــرة ســأل أمريكيــاً في مدينــة )بيلتمــور( عــن 

مــكان تواجــد المــاء لــي يــرب منــه ، فــإذا بالأمريــي يدلــه عــي أماكــن شرب الحيوانــات وهــذه قمــة 

العنصريــة التــي كانــت ســائدة في ذلــك الوقــت في جميــع أنحــاء العالم)بوعينــة،1945م(   

ثانياً: بداية العمل السياسي لكوامي نكروما:
  رغــم  الاضطهــاد والتمييــز الــذي كان يعــاني منــه نكرومــا في الولايــات المتحــدة ، إلا أن ذلــك لم 

ينقــص مــن إرادتــه بــل تضاعــف إصراره فقــام بتكويــن اتحــاد الطلبــة الأفارقــة في أمريــكا ثــم انتخب رئيســاً 

لمنظمــة الأفارقــة في أمريــكا خاصــةً أنــه تأثــر في ذلــك الوقــت بكتابــات الزعيــم )ماركــس جــارفي( صاحــب 

كتــاب بعنــوان )العــودة إلى إفريقيــا( ثــم ســافر إلى لنــدن بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 1945م حيــث درس 

القانــون والعلــوم السياســية ثــم انتخــب نائبــاً لرئيــس اتحــاد طلبــة غــرب إفريقيــا في أكتوبــر مــن نفــس 

ــة )مانشســر(  ــاء المؤتمــر الإفريقــي الخامــس المنعقــد في مدين ــك كان أحــد أمن ــم ســكرتيراً وكذل العــام ث
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الزعيم كوامي نكروما)من رموز النضال في إفريقيا(

بالمملكــة المتحــدة )لنــدن( كــا عمــل في تحريــر صحيفــة إفريقيــا الجديــدة The New African الصــادرة 

باســم الأفارقــة في بريطانيا)نكرومــا،2014م(  

ثالثاُ: كفاحه السياسي في غانا:
 عــاد كوامــي نكرومــا للبــاد عــام 1945م بدعــوة مــن حــزب مؤتمــر )ســاحل الذهــب المتحــدة( 

ــق  ــه الفضــل في توســع قاعــدة الحــزب عــن طري ــكان ل ــاً للحــزب ، ف ــه ســكرتيراً عام ــم انتخاب بعــد أن ت

فتــح فــروع لــه في أقإلىــم البــاد المخُتلفــة – وظهــرت حنكــة نكرومــا عندمــا شــارك الحــزب في الانتفاضــة 

ــة  ــراراً بمقاطع ــد أن اتخــذ الحــزب ق ــرا ، بع ــة أك ــر 1945م في مدين ــوم 28فبراي ــت ي ــي حدث الشــعبية الت

ــر  ــاه ق ــلمية باتج ــة س ــرات احتجاجي ــه لمس ــعارها وقيادت ــض أس ــم تخفي ــى يت ــة حت ــع الأوربي البضائ

الحاكــم العــام ، فقامــت الشرطــة البريطانيــة بإطــاق النــار عــى المتظاهريــن فســقط 29 ضحيــة مــا أدى 

إلى غليــان شــعبي عــم العاصمــة وبقيــة المــدن الســاحلية ، اســتغلها الحــزب لشــن حمــات نقــد واســعة 

لسياســة الحكومــة البريطانيــة باتهامــه لهــا بتجاهلهــا في حــلَ المشــكلات التــي تعُــاني منهــا البــاد ، فألقــت 

ــلطات  ــا ، إلا أن الس ــهم نكروم ــى رأس ــن وع ــن المتظاهري ــات م ــى المئ ــض ع ــة القب ــلطات البريطاني الس

ــة لامتصــاص غضــب الجماهــر الغانية)جاســم،2007م( اضطــرت لإطــاق سراحهــم في محاول

هــذا الوضــع المحُتقــن وبعــد إطــاق سراح كوامــي نكرومــا أدى إلى الدخــول في مرحلــة جديــدة 

في تاريــخ الحركــة الوطنيــة الغانيــة ، حيــث قــام نكرومــا بتطويــر وســائل وأســإلىب عمــل الحــزب 

بتحويلــه مــن تجمــع ســياسي تقليــدي إلى منظمــة شــعبية ذات تنظيــات منتــرة في أنحــاء البــاد فاهتــم 

ــف  ــج مختل ــذت تعال ــي أخ ــف الت ــورات أو الصح ــدار المنش ــق إص ــن طري ــة ع ــف العام ــزب بتثقي الح

ــدى  ــكلة يتص ــكاكاو أول مش ــي ال ــكلة فلاح ــت مُش ــا وكان ــة بغان ــة والاقتصادي ــاة الاجتماعي ــي الحي نواح

لمعالجتها)حميــدي،2002م(

قامــت بريطانيــا بتشــكيل لجنــة بريطانيــة أطلــق عليهــا اســم لجنــة )واطــس( وقامــت بإرســالها 

إلى ســاحل الذهــب للتأكــد مــن صــدق المشــاعر الشــعبية وخطورتهــا عــى الوجــود البريطــاني ، فجــاءت 

توصيتهــا بمنــح البــاد الاســتقلال حــاً للمشــكلة وإنهــاء الفــوضى ،  بزيــادة عــدد إشراك الأفارقــة في الحكــم 

والعمــل عــى تطويــر المجلــس التشريعــي داخــل البــاد ، إلا أن بعــض قــادة الحــزب اختلفــوا مــع كوامــي 

نكرومــا بســبب اتهامهــم لــه بالإنفــراد في قيــادة الجماهــر بشــكل مبــاشر فضــاً عــن تحفظاتــه الشــخصية 

عــي نقــاط وقضايــا أخــرى ، فقــام مجلــس الحــزب بتقليــص نشــاطه الســياسي فتــمَ ســحبه مــن وظيفــة 

ســكرتير عــام إلى أمــن الصنــدوق المــإلى – لــذا انفصــل نكرومــا عــن الحــزب وقــام بتشــكيل حــزب ســياسي 

 Convention Peoples ــه اســم )حــزب مؤتمــر الشــعب( عــام 1949م ــه أطلــق علي ــد انفــرد بقيادت جدي

Party )حميــدي،2002م( فضــم حــزب مؤتمــر الشــعب الكثــر مــن العــال وصغــار المزارعــن والتجــار ، 

ــاد والعمــل عــى  ــاء الاضطه ــم وإنه ــع الظل وكان هــدف هــذا الحــزب العمــل بالوســائل الدســتورية لرف

تحقيــق الوحــدة الوطنيــة ولتحقيــق مبــدأ الحكــم الــذاتي ، ثــم زاد الاشــتداد بالمطالبــة بالإصــاح الدســتوري 

ومعالجــة الأوضــاع المترديــة ، فقامــت بريطانيــا بتإلىــف مجلســن تنفيــذي والآخــر تشريعــي عــام 1949م 

ــن  ــد م ــد التأيي ــرة لم تج ــذه الفك ــع ، إلا أن ه ــدة الوض ــاً لح ــاشر تخفيف ــاب المب ــاؤه بالانتخ ــار أعض يخُت
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ــك بإتباعــه  ــد وذل ــداع أســلوب عمــل ســياسي جدي ــا عندهــا إلى ابت ــل حــزب الشــعب – فلجــأ نكروم قب

سياســة )العمــل الإيجــابي( Positive Action وهــي سياســة مشــابه لفلســفة )غانــدي( في الهنــد في شــهر 

ــات  ــر1951م ورفــع شــعاراً تحــت اســم )أســلحة الأحــزاب والمقاطعــة لا تقُهــر( فانتــرت الاضطراب فبراي

وأعلــن حزبــه العصيــان المــدني ومقاطعــة البضائــع البريطانيــة ، عندهــا أعلنــت الحكومــة حالــة الطــوارئ 

فاســتخدمت القــوة العســكرية والغــاز المسَــيل للدمــوع لتفريــق التظاهــرات وشــن حملــة واســعة مــن 

الاعتقــالات طالــت قيــادات حــزب مؤتمــر الشــعب وعــى رأســهم نكرومــا الــذي حُكــم عليــه بالســجن لمــدة 

عــام ، ثــم جــاءت الحكومــة بعــد ذلــك إلى إجــراء تعديــات دســتورية جديــدة وذلــك بــإشراك الأفارقــة 

ــة  ــت الحكوم ــام ، وحاول ــم الع ــا للحاك ــلطة العلي ــاظ بالسُ ــع الاحتف ــق الانتخــاب م ــن طري ــم ع في الحك

ــه عــن الصــدور واعتقــال  ــع جريدت ــك بمن ــات وذل ــا عــن الانتخاب ــا أن تســتبعد حــزب كوامــي نكروم هن

قيادتــه مــرة أخــرى مــع عــدد مــن أعضــاء حزبــه البارزيــن – إلا أن الشــعب الغــاني التــف حــول نكرومــا 

وحزبــه فــازدادت شــعبيته عــي عكــس مــا توقعتــه الســلطة الحاكمــة ، فاضطــرت لإطــاق سراحــه لخــوض 

المعركــة الانتخابيــة لأول مــرة في تاريــخ بــاده ، وبالفعــل فــاز حزبــه بـــــ 34 مقعــداً مــن مجموعــة مقاعــد 

ــس  ــذي )رئي ــس التنفي ــاً للمجل ــارس رئيس ــان في 5 م ــل البرلم ــر 1951م ، فدخ ــي فبراي ــس التشريع المجل

ــذاتي  ــم ال ــاده إلى الحك ــول بب ــه في الوص ــا منصب ــتثمر نكروم ــاً ، فاس ــة 45 صوت ــوزراء( بأغلبي ــس ال مجل

ــا،2013م( ــر 1952م)نكروم في16أكتوب

رابعاً: الاستقلال :
        عــى الرغــم مــا حققــه نكرومــا سياســياً في بــاده كان يعتقــد بأنــه أقــل مــن الطمــوح وذلــك لأن 

البريطانيــون لا زالــوا يهُيمنــون عــى قضايــا الدفــاع والخارجية والقضــاء والمإلىة ، وهنا بــرزت مُشــكلة إدارة البلاد 

التــي لا زالــت في أيــدي البريطانيــن ويؤيدهــم الزعــاء القبليــون ، لــذا ظهــر الانقســام الواضــح بــن صفــوف 

الحركــة الوطنيــة الغانيــة في هــذه المرحلــة ما بين المحُدثين السياســيين والطبقــة التقليديــة ، إلا أن حكمة نكروما 

ودهــاءه الســياسي كانــا عاملــن أساســن لمســك العصــا مــن وســطها ، خاصةً بعــد ظهور أحــزاب معارضــة ممثلة 

للزعــاء المحليــن مثــل حــزب )حركــة التحــرر الوطنــي( في الأشــانتي وحــزب الشــعب الشمإلى)جاســم،2007م( 

وهــؤلاء يهدفــون إلى إنشــاء نظــام فــدرإلى داخــل البــاد ، إلا أن حــزب نكرومــا قــد حصــل عــى 7./. مــن مقاعــد 

الانتخابــات التــي أجريــت في يوليــو 1956م وهــي عبــارة عــن 72 مقعــداً مــن مجموعــة 154مقعــداً ، فعقــد 

البرلمــان جلســته الأولي في 3 أغســطس فقــرر اســتقلال البــاد ضمــن إطــار دول الكومنولــث البريطــاني ثــم أخذت 

البــاد اســم غانــا بــدلاً مــن ســاحل الذهــب – فوافقــت بريطانيــا مضطــرة ، فأعلــن اســتقلال غانــا بتاريــخ 6 

مــارس 1957م ووافقــت بريطانيــا في الوقــت ذاتــه عــى قبــول غانــا عضــواً في منظمــة الكومنولــث البريطانيــة 

، فــكان ميــاد أول دولــة إفريقيــة جنــوب الصحــراء وأنتخــب كوامــي نكرومــا أول رئيــس للجمهوريــة الغانيــة 

والــذي أعلــن النظــام الجمهــوري ثــم أعــد دســتوراً جديــداً لحكــم البــاد ، وخــال فــرة حكمــه أصبحــت مدينــة 

أكــرا عاصمــة للبــاد ومركــزاً مــن مراكز التحــرر الوطنــي في إفريقيا جنبــاً إلى جنب مــع القاهرة)حمــدي،1994م(

ــتعمار  ــر الاس ــن ن ــاده م ــتقلال ب ــاً في اس ــا أدي دوراً مه ــي نكروم ــل كوام ــك أن المناض  لا ش

البغيــض بعــد أن وهــب نفســه لخدمــة شــعبه ، فلــم يبهــاب الســجون وممارســات الاحتــال مــن بطــش 
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الزعيم كوامي نكروما)من رموز النضال في إفريقيا(

ــه  ــت ل ــك كان ــن ذل ــا ... فضــاً ع ــخ غان ــذى في تاري ــال يحت ــح أســطورة ومث ــى أصب ــاد حت ــر واضطه وقه

جهــود مقــدرة في تكويــن منظمــة الوحــدة الإفريقيــة مــن أجــل العمــل عــى مكافحــة الاســتعمار ومســاندة 

حــركات التحــرر في البــاد الإفريقيــة وتحقيــق الوحــدة الإفريقيــة وذلــك مــن خــال إنشــاء اتحــاد يضــم 

ــتقلة)إلهام،1964م(    ــة المس ــدول الإفريقي ال

خامساً: مؤلفاته وشهاداته :
 كتابه  )إفريقيا يجب أن تتحد( 

 إني أتحدث عن الحرية والذي أهداه لروح المناضل الكنغولي باتريس لوممبا .

 كتاب الاستعمار الجديد الذي نشرته مجلة الأهرام المصرية عام 1966م .

 كتاب الوعي بالذات .

ــا  ــخ إفريقي ــة تاري ــادة كتاب ــك لأجــل إع ــة وذل ــك إصــدار الموســوعة الإفريقي ــا كذل ــي نكروم  تبن

وعبدالــرازق،2002م(    Engel .Clupeid African)الجمــل 

الجوائز والشهادات التقديرية :

حصوله على قلادة الجمهورية من جمهورية مصر العربية .

حصوله على الدكتوراه الفخرية من جامعة القاهرة .

ــيس  ــرى تأس ــد ذك ــراءات تخلي ــن إج ــة ضم ــة الإفريقي ــر القم ــة في مؤتم ــة الذهبي ــه الميدإلى منح

منظمــة الوحــدة الإفريقية)قنصــوي،2008م( 

 سادساً: وفاته : 
ــوي أن  ــب شيء س ــان ولم يطل ــرض السرط ــراً بم ــا متأث ــارس 1972م بروماني ــا 27م ــوفي نكروم     ت

ــات  ــا بعــد أن عــاش 63عامــاً عــى أرضهــا مكافحاً)نكرومــا،2013م(  وتشــر بعــض الرواي يدفــن في إفريقي

أنــه مــات مســموماً مــن قبــل المخابــرات الأمريكيــة ، حيــث تدهــورت حالتــه الصحيــة بالتــدرج ، فبــدأ معــه 

العــاج طبيــب روسي وقــد نجــح ســيكتوري الزعيــم الغيني وعــدد من أصدقائــه الأفارقــة إقناعه بالســفر للعلاج 

بالخــارج ولكنــه لم يكــن متحمســاً ، وبعــد وفاتــه نقــل جثمانــه إلى إفريقيــا فدفــن بغينيــا ثــم أعيد دفنــه في غانا 

وشــيع في موكــب مهيــب نكســت فيــه الأعــام مــن جميــع البلــدان الإفريقيــة ، وحــر تشــييعه العديــد مــن 

رؤســاء الــدول ووفــود مــن 25 دولــة مــن العــالم ثــم دوت مكــرات الصــوت بتســجيلات مــن أقوالــه عــن الحرية 

والوحــدة الإفريقية)بكــر،2004م(   

 هــذا هــو الزعيــم الإفريقــي كوامــي نكرومــا ولــد مكافحــاً عملاقــاً في غــرب إفريقيــا ، وبعد موتــه أصبح 

نبراســاً يهُتــدى في بــاده ورمــزاً إفريقيــاً قوميــاً للقــارة الســمراء ، تــردد شــعاراته وأقوالــه دائمــاً عندمــا يكــون 

الحديــث عــن الحريــة والاســتقلال في القــارة الســمراء)دوس وفــؤاد2002م(  

الخاتمة :
 خلصــت الدراســة إلى أن كوامــي نكرومــا  يعُــد واحــداً مــن أبــرز رمــوز الحركــة الوطنيــة والتحــرر 

ــا  ــاني في غان ــتعمار البريط ــد الاس ــياسي ض ــاح الس ــمه بالكف ــط اس ــن ، إذ ارتب ــرن العشري ــي في الق الإفريق

وبالدعــوة إلى الوحــدة الإفريقيــة وقــد أظهــرت الدراســة أن نكرومــا اســتطاع بوعيــه الســياسي وتنظيمــه 
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د. عبد الله الزبير يوسف الزبير -   د. نهلة أحمد عبد الباقي أحمد

ــاد  ــع ق ــرري واس ــروع تح ــدود إلى م ــاط مح ــن نش ــة م ــة الغاني ــة الوطني ــول الحرك ــري أن يحُ الجماه

البــاد نحــو الاســتقلال – كــا كشــفت الدراســة عــن الــدور الكبــر الــذي لعبــه في تعبئــة الجماهــر متبنــي 

وســائل نضاليــة ســلمية أســهمت في ترســيخ  فكــرة المقُاومــة السياســية داخــل المجتمــع الغــاني . كذلــك 

بينــت الدراســة أن جهــوده لم تقتــر عــى الإطــار المحــي ، بــل امتــدت إلى دعــم قضايــا التحــرر الإفريقــي 

والســعي إلى تعزيــز التضامــن بــن الشــعوب الإفريقيــة . وأســهمت كتاباتــه ومواقفــه الفكريــة في تكويــن 

ــرته  ــع مس ــال تتب ــن خ ــة . وم ــكالها المختلف ــتعمارية بأش ــة الاس ــض للهيمن ــي راف ــي إفريق ــي قوم وع

السياســية يتضــح أن نكرومــا مثــل نمــوذج للقائــد الإفريقــي الــذي جمــع بــن الفكــر والممارســة السياســية 

، وظــل مؤمنــاً بحــق الشــعوب الإفريقيــة في الحريــة والوحــدة حتــى وفاتــه ، الأمــر الــذي جعلــه يحتفــظ 

بمكانــة بــارزة في الذاكــرة التاريخيــة والسياســية للقــارة الإفريقيــة .  

النتائج:
تخرج كوامي نكروما في دار المعلمين بأكرا عام 0391م وعمل معلماً حتى عام 4391م .−−
 بــدأ كوامــي نكرومــا عملــه الســياسي في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بتكوينــه لاتحــاد الطلبة −−

الأفارقــة ، ثــم انتخابــه رئيســاً لمنظمــة الأفارقــة بأمريــكا .
ــام −− ــا ع ــاني بغان ــال البريط ــد الاحت ــلمية ض ــعبية س ــرة ش ــا أول تظاه ــي نكروم ــاد كوام  ق

5491م، مطالبــاً بتخفيــض أســعار البضائــع الأوربيــة .
ــذي ســاه −− ــد ال ــه الجدي ــون حزب ــا عــن حــزب ســاحل الذهــب وك ــي نكروم  انفصــل كوام

ــام 9491م . ــعب( ع ــر الش ــزب )مؤتم بح
ــل −− ــة العم ــاه )بسياس ــد س ــياسي جدي ــل س ــلوب عم ــا أس ــدع نكروم ــام 1591م ابت  في ع

الايجــابي( رافعــاً شــعار )أســلحة الأحــزاب والمقاطعــة لا تقهــر(
 بعــد خــروج نكرومــا مــن الســجن خــاض حزبــه الانتخابــات في فبرايــر 1591م والتــي فــاز −−

ــا للحكــم الــذاتي في أكتوبــر 2591م . فيهــا فأصبــح رئيســاً لمجلــس الــوزراء ثــم وصــل بغان
 في انتخابــات يوليــو في غانــا 6591م والتــي فــاز فيهــا أيضــاً كوامــي نكرومــا ثــم أعلــن برلمانــه −−

إعــان اســتقلال غانــا داخــل دول الكومنولــث البريطــاني في 6 مــارس 7591م ، وبالتــإلى أصبــح 
نكرومــا أول رئيــس لدولــة غانــا بعــد الاحتــال .

 كان لكوامــي نكرومــا جهــوداً مقــدرة في تكويــن منظمــة الوحــدة الإفريقيــة مــن أجــل العمــل −−
عــي تحقيــق الوحــدة الإفريقيــة ومســاندة حــركات التحــرر في البلــدان الإفريقية .

 لكوامــي نكرومــا العديــد مــن المؤلفات والكتابات التي تكشــف مســاوئ الاســتعمار وتتحدث عن −−
الحريــة والوحــدة للأفارقــة – كــا أنــه حصل عــى العديد من الجوائــز والشــهادات التقديرية .

   التوصيات: 
 أوصي بعقــد العديــد مــن المنتديــات والســمنارات التــي تقيــم جهــود المناضلين الأفارقة في اســتقلال 

بلدانهــم أمثــال كوامــي نكرومــا وجومــو كينياتــا وباتريــس لوممبــا وغيرهــم لأخــذ العــر والــدروس مــن 

تجاربهــم السياســية وأدوارهــم الوطنيــة .

ــة  ــن منظم ــا في تكوي ــي نكروم ــا كوام ــي بذله ــود الت ــول الجه ــات ح ــن الدراس ــد م ــراء المزي  إج

ــة. ــدان الإفريقي ــرر في البل ــركات التح ــاندته لح ــة ومس ــدة الإفريقي الوح
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      الممالك الإسلامية في إفريقيا جنوب الصحراء 
)ملامح عن مملكة وداي الاسلامية في القرن التاسع عشر الميلادي(

          أستاذ التاريخ الاسلامي المشارك -قسم التاريخ  د .حنان عبد  الرحمن    عبد الله    التجاني

 كلية التربية – جامعة نيالا

مستخلص : 
   هدفــت الدراســة الى التعــرف عــى مملكــة وداي الإســامية في الســودان الأوســط، وهــي دولــة 

تشــاد )حاليــاً(، أو منطقــة حــوض بحــرة تشــاد، أمــا عــن أهميــة الدراســة فإنهــا تكمــن في المحاولــة لاكتشــاف 

ــه  ــراز بعــض جوانب ــه لاب ــق بمجتمــع وداي في القطــر التشــادي، وتســليط الضــوء علي ــذي يتعل الغمــوض ال

التاريخيــة والحضاريــة، مــن خــال حياتهــم الاجتماعيىــة والاقتصاديــة والثقافيــة والقضائية.منهجيــة الدارســة: 

اتبعــت الدراســة منهــج الــرد التاريخــي الوصفــي المســتند عــى المصــادر والمراجــع الاصيلــة ، فاســتطاعت 

ــلطانات  ــك والس ــاء الممال ــل في انش ــاهمة القبائ ــل مس ــات مث ــج والتوصي ــص النتائ ــول لبع ــة الوص الدراس

والمشــيخات الإســامية في منطقــة الســودان الأوســط، والتــي اســهمت في نــر الثقافــة العربيــة الإســامية، 

كــا ادخلــت اللغــة العربيــة إلى دواوينهــا ونظــم حكمهــا ومعاملاتها.فتببلــورت الثقافــة العربيــة الإســامية 

ــة  ــة في المســاجد والخــاوي القرآني ــة الإســامية المتمثل ــا مــن خــال المؤسســات التربوي ــم الحفــاظ عليه وت

التــي قامــت بــدور فعــال في الحفــاظ  عليهــا . أوصــت الدراســة بإجــراء المزيــد مــن البحــوث والدراســات 

لإكــال الجوانــب الناقصــة في تاريــخ الممالــك في الســودان الأوســط. وعــى الجهــة المعنيــة )الدولــة( أن تقــف 

بجانــب الباحثــن ومســاعدتهم وتهيئــة الظــروف المناســبة لهــم في مجــال البحــث العلمــي. احتــوت الدراســة 

عــى مبحثــن المبحــث الاول نشــأة وتأســيس مملكــة وداي أمــا المبحــث الثــاني فهــو الحضــارة ونظــم الحكــم 

في ســلطنة وداي ، شــملت الدراســة المحوريــن الزمــاني والمــكاني )الزمــان القــرن التاســع عــر الميــادي أمــا 

المــكاني مملكــة وداي بتشــاد ( خلصــت الدراســة الى أن الممالــك التــي قامــت حــول بحيرة تشــاد كانــت ممالك 

إســامية  لأن الإســام دخــل إليهــا عــر الفاتحــن الأوائــل.

الكلمات المفتاحية: أفريقيا جنوب الصحراء، وداي، السودان الأوسط،                                                                              

Islamic kingdoms in Sub-Saharan Africa
(Features of the Islamic Wadai kingdom 19th century CE)  

Dr. Hanan Abdoalrahaman Abdullah Altijani            
Abstract:

This study aimed to explore the Islamic Wadai Kingdom in Central 
Sudan, encompassing present-day Chad, or the Lake Chad Basin region. 
Its significance lies in its attempt to unravel the mysteries surrounding 



36  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-العدد الواحد و الأربعون  - ذي الحجة   1447هـ   -يونيو  2026م

    الممالك الإسلامية في إفريقيا جنوب الصحراء )ملامح عن مملكة وداي الاسلامية في القرن التاسع عشر الميلادي(

Wadai society within Chad, shedding light on its historical and cultural 
aspects through its social, economic, cultural, and legal systems.
Methodology: The study employed a descriptive historical approach, 
relying on primary sources and references. This approach enabled the 
study to arrive at several conclusions and recommendations, including 
the contribution of tribes to the establishment of Islamic kingdoms, 
sultanates, and sheikhdoms in Central Sudan. These entities played a 
vital role in disseminating Arab-Islamic culture, integrating the Arabic 
language into their administrative systems, governance structures, and 
transactions. This led to the development and preservation of Arab-
Islamic culture through Islamic educational institutions such as mosques 
and Quranic schools, which were instrumental in its preservation.  The 
study recommended further   research and studies to complete the 
missing aspects in the history of the kingdoms in central Sudan, and 
that the concerned party (the state) should stand by the researchers, help 
them, and creates suitable conditions for them in the field of scientific 
research. The study contained two axes: the first axis was the emergence 
and establishment of the Wadai Kingdom, and the second axis was 
the civilization and systems of government in the Wadai Sultanate. 
The study included the two temporal and spatial axes (temporal: the 
nineteenth century AD, and spatial: the Wadai Kingdom in Chad). The 
study concluded that the kingdoms that were established around Lake 
Chad were Islamic kingdoms, and that they were entered by the early 
conquerors.
 Keywords: Sub-Saharan, Wadai, Central Sudan

 مقدمة:
 تشــكل منطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء إحــدى المحطــات الحضاريــة المهمــة في تاريــخ القــارة 

الافريقيــة ، فقــد شــهدت قيــام ممالــك مزدهــرة حضاريــا وقويــة اقتصاديــا ومتفتحــة خارجيــاً عــى الأقطــار 

الواقعــة جنــوب الصحــراء  نظــراًً لموقعهــا الــذي هيــأ لهــا أن تكــون حلقــة للتواصــل الحضــاري .

 نشــأت ببحــرة تشــاد العديــد مــن الحــواضر والمراكــز الثقافيــة و التجاريــة ، التــي كان لهــا دوراً 

ــا  ــاد افريقي ــرى بب ــة الحــواضر الأخ ــا ببقي ــا بينه ــت في ــة ، وربط ــادي بالمنطق ــب الاقتص ــاً في الجان مه

ــز  ــواضر والمراك ــذه الح ــن ه ــن ب ــامي، وم ــالم الإس ــربي والع ــط والغ ــودان الأوس ــراء والس ــوب الصح جن
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  د .حنان عبد الرحمن عبد الله التجاني

التجاريــة مدينــة وداي ، والتــي تعتــر إحــدى أهــم مراكــز الثقافــة و التجــارة ، فقــد كانــت منطقــة حيويــة 

يتــم فيهــا تبــادل البضائــع والســلع التجاريــة.

 دوافع اختيار الموضوع :
1ــ التعرف علي مملكة وداي الاسلامية                      .                                                                    

2ــ الوقوف علي احوال المملكة من  كافة النواحي )اجتماعيا ، ثقافيا ، اقتصاديا وقضائيا (  

3 ــ ندرة البحوث والدراسات التي تناولت هذا الموضوع .

       أهـــداف الـدراســـة  
ــراز بعــض الجوانــب التاريخيــة والحضاريــة    في   1ــــ تســليط الضــوء عــى مجتمــع مملكــة وداي وإب

ــاً، ــاً، وثقافي ــاً، واقتصادي ــم اجتماعي حياته

2ــ جمع المعلومات والوصول إلى دراسة موضوعية.موثقة 

3 ــ تتبع المراحل التاريخية التي مرت بها تلك المملكة .

   أهمية الدراسة:
ــخ وحضــارة هــذه  ــك مــن خــال دراســة تاري ــة وذل ــة في ســد الثغــرات المعرفي    تكمــن الأهمي

ــا،   ــا وتطوره ــا ونشــأتها وتقدمه ــة أحواله ــر معرف ــة   ع المملك

منهجية الدراسة : 
اتبعــت الدراســة منهــج الــرد التاريخــي الوصفــي المســتند إلى المصــادر والمراجــع لجمــع المــادة 

العلميــة .

حـــدود الدراسة:  
     الســودان الأوســط ) الحــدود السياســية لدولــة تشــاد الحديثــة (.أمــا الحــدود الزمانيــة القــرن 

التاســع عــر الميــادي .

المبحث الأول: نشأة وتأسيس مملكة وداي الاسلامية:
   نشــأت ســلطنة وداي في الجــزء الشرقــي مــن بحــرة تشــاد، واتفقــت جميــع الروايــات عــى أن 

الشــيخ عبــد الكريــم بــن جامــع هــو مؤســس مملكــة وداي عــى انقــاض مملكــة التنجــر، أمــا عــن تاريــخ 

تأســيس الســلطنة فهنــاك ثــاث روايــات: الأولى تشــر إلى أن الســلطنة تــم تأسيســها عــام 1615م، بينــا 

تذكــر الثانيــة عــام 1635م، مــع بدايــة تأســيس العاصمــة وارا، وتشــرالرواية الثالثــة وهــي الارجــح إلى أن 

الســلطنة تــم تأسيســها في عــام 1611م.)1(

كانــت الســلطنة مشــيدة بطريقــة معماريــة رائعــة، وتحيــط بهــا منــازل ومســاكن اعــوان الســلطان 

و أنصــاره  ورفاقــه مــن العلــاء والــوزراء والقــادة، كــا قــام الســلطان ببنــاء المســجد الــذي اعتــر المنــارة 

الإســامية التــي تشــع منهــا نــور الإســام.)2(

ــم  ــدى أقالي ــاضر إح ــت الح ــر في الوق ــي تعت ــور الت ــلطنة دارف ــرب س ــة وداي في غ ــع مملك   تق

جمهوريــة الســودان الشرقــي أو ســودان وادي النيــل، وذلك بعد ســقوط ســلطنتها في عــام 1335هـ/1916م، 

وتحدهــا مــن الغــرب والجنــوب الغــربي لكانــم، باقرمــي، ومــن الجنــوب الــرفي دار رنُقــة*، وقــد اكتســبت 
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    الممالك الإسلامية في إفريقيا جنوب الصحراء )ملامح عن مملكة وداي الاسلامية في القرن التاسع عشر الميلادي(

ــم أو  ــا ســلطنة مســتقلة غــر تابعــة لســيطرة كان ــازا جعــل منه ــزا ممت ــا الإقليمــي    مرك بفضــل موقعه

باقرمــي، لــذا كانــت هــذه الســلطنة واحــدة  مــن سلســلة الولايــات التــي امتــدت مــن الــرق إلى الغــرب 

عــى طــول طريــق الســافانا الــذي كان ومــا زال الطريــق الوحيــد للمســافرين بــن مختلــف الأقطــار.

 قدمــت جماعــات وافــدة مــن الشــال الافريقــي الى هــذا الجــزء فــكان لهــم كبــر الأثــر في تطويــر 

نظــم الحكــم في المملكــة ، كــا قدمــت جماعــات أخــرى مــن حــوض وداي النيــل، ومــن منطقــة البحــرات،  

فكانــت العلاقــة بــن منطقــة حــوض بحــرة تشــاد ومنطقــة البحــرات أكــر قــوة بســبب النشــاط التجــاري 

ــي وشــال  ــك في شــال شرق ــف الممال ــا إلى مختل ــم تشــاد، ومنه ــج، وإلى إقلي ــق ســاحل برالزن عــى طري
إفريقيــا، ومنهــا إلى القــارة الأوروبيــة بصفــة عامــة والأندلــس بصفــة خاصــة.3

    إمتــدت مملكــة وداي الى جنــوب جبــال تبســتي و إلى الــرق مــن باقرمــي، وقــد دخلهــا الإســام 

في فــرة متأخــرة مــع زحــف قبائــل الزغــاوة التــي انتــرت في جنــوب هــذه المنطقــة، بجانــب مزيــج مــن 

القبائــل المتعــددة، وقــد اقتحــم التنُجــر مناطــق وداي في مطلــع القــرن العــاشر الهجــري والســادس عــر 
الميــادي فأقامــوا ســلطانا بهــا.4

  اختلــف مدلــول لفــظ وداي، عــى أنهــا مشــتقة مــن عبــارة )النــاس الــوداي( أي جبــاة الضرائــب 

ــاس  ــوء ) أي الن ــن الوض ــتقت م ــا اش ــال، أو أنه ــت الم ــا إلى بي ــوال ويؤدونه ــون الأم ــوا يحمل ــن كان الذي

الوضــاي( إشــارة إلى المســلمين الأوائــل الذيــن ســكنوا الإقليــم وكانــوا يكــرون الوضــوء لإقامــة الصــاة ، أو 

أنهــا اشــتقت مــن سلســلة جبــال وداي  التــي تمتــد بــن دارفــور وإقليــم وداي ، فكانــت تســمى ايضــا دار 
صليــح نســبة إلى صالــح بــن جامــع مؤســس الأسرة العباســية الحاكمــة في وداي .5

    يبــدأ تاريــخ مملكــة وداي الحديــث مــن عــام 1024هـــ/1615م، حســبما ورد في بعــض المصــادر 

التاريخيــة   أنهــا أنشــئت في حــوالي القــرن الثالــث الهجــري العــاشر الميــادي ، فقــد اســتولى التنجــر عــى 

بــاد الزوغــاوة والمابــا   وأسســوا مملكــة واســعة الإرجــاء، كانــت عاصمتهــا )كتــم( وبســطت نفوذهــا عــى 

دارفــور ، وفي عــام 1024 – 1066هـــ/1615 – 1655م ، اســتطاع الفقيــه عبــد الكريــم بــن جامــع أن يســتولى 

عــى الســلطة بمســاعدة قبائــل )كــدوي ، ومبــا، ومالانقــة( ومجموعــة مــن الأنصــار.  

ــوات الفرنســية  ــت الق ــى احتل ــع حت ــم جام ــد الكري ــذي أسســه عب  اســتمر النظــام الســياسي ال

مدينــة “أبشــة “ عاصمــة المملكــة الحديثــة التــي كانــت تدفــع الجزيــة إلى ســلطان دارفــور، ولكــن منــذ 

بدايــة القــرن الثــاني عــر الهجــري )الثامــن عــر الميــادي( رفــض الســلطان يعقــوب إدريــس دفعهــا مــا 

جعــل ســلطان دارفــور يشــن عــى مملكــة وداي ويخلــع ســلطانها آدم و يجلــس عــى العــرش الســلطان 
محمــد شريــف .6

  بقيــت مملكــة وداي عــى الوثنيــة فــرة طويلــة مــن الزمــن، وتأخــر وصــول الإســام إليهــا بســبب 

وعــورة المنطقــة وبعدهــا، فاســتطاعت المجموعــات الوثنيــة الحاكمــة الاعتصــام فيهــا حتــى دخلهــا الإســام 

، ورغــم الإســهامات التــي بذلتهــا الممالــك الإســامية في نــر الدعــوة والحفــاظ عليهــا، والوقــوف في وجــه 

الغــزو العســكري الفرنــي إلا أنهــا لم تســتطع الصمــود أمامــه ، لأســباب :

        1ــ قوة العدو الفرنسي في عدده وعتاده التي لا مجال للمقارنة بينها .
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2 ـــ ضعف الممالك الإسلامية الثلاث بسبب تفككها نتيجة للحروب والصراعات القائمة بينها.

3ـ اســتنجاد بعــض الملــوك بالقــوات الفرنســية وإبــرام اتفاقيــات حمايــة معهــا، مــا أتــاح الفرصــة لهــذه 

الممالــك أن تســهم بشــكل فعــال في نــر الدعــوة الإســامية في المنطقــة، فاســتطاعت الوقــوف في وجــه 

الاســتعمار الفرنــي لاحقــاً أثنــاء احتلالــه لمنطقــة تشــاد، وإن كانــت الصراعــات الداخليــة بــن الممالــك 
هــي التــي أتاحــت الفــرص الثمينــة لفرنســا لاحتــال تشــاد.7

ــخ إنشــاء هــذه المملكــة ترجــع إلى عــام 1020هـــ/1611م،  ــة أخــرى تقــول : أن تاري ــاك رواي هن

ولكــن عنــد المحاولــة للجمــع بــن هــذه التواريــخ المتعارضــة قــد تكــون التواريــخ المبكــرة هــي تواريــخ 

بدايــة وصــول جامــع والــد عبــد الكريــم أو وصــول أسرتــه التــي قدمــت مــن شــندي )بالســودان الشرقــي(، 
أوتعــود إلى عــودة عبــد الكريــم إلى المنطقــة بعــد أن غادرهــا لتلقــي العلــم والتــزود بالمعرفــة في الحجــاز.8

     اختلفــت المصــادر التاريخيــة في قيــام هــذه المملكــة وتضاربــت الروايــات المكتوبــة والشــفهية 

المرويــة حــول ضبــط تاريــخ تأسيســها ، وتحديــده تحديــدا دقيقــا بحيــث يكــون التاريــخ متفــق عليــه مــن 

قبــل جمهــور الباحثــن في شــؤون تاريــخ وحضــارة هــذه المملكــة العريقــة التــي تعــد عــى رأس الممالــك 

الإســامية التــي عملــت عــى رفــع رايــة الإســام وترســيخ دعائــم اللغــة العربيــة وتمكــن وتوطــن الثقافــة 

ــن  ــر م ــة الكث ــة الســودان الأوســط،         تحــدث في تأســيس هــذه المملك الإســامية ونشرهــا في منطق

الكتــاب والرحالــة والمؤرخــن ، مواطنــن وأجانــب، مســلمين وغيرهــم مــن المســتطلعين الذيــن حاولــوا أو 
حــاول كل منهــم مــا بوســعه لضبــط تاريــخ قيــام هــذه المملكــة الإســامية العظيمــة.9

ــر  ــن عم ــد ب ــيخ محم ــر الش ــة الكب ــة الرحال ــذه المنطق ــوا له ــن أرخ ــن الذي ــى رأس المؤرخ  ع

التونــي ت )1274ه ـ 1857م( الــذي يعتــر المــؤرخ الأول لهــذه المملكــة ، وهــو في الوقــت نفســه يعــد 

مــن المتخصصــن في الشــئون الاجتماعيــة والدينيــة والسياســية لســكان هــذه المنطقــة فهــا هــو يؤكــد بــأن 

مملكــة وداي الإســامية  تأسســت فعــا عام)1020هـــ/1611م ( كــا جــاء في كتابــه الأول الخــاص بدارفــور 
“تشــحيذ الأذهــان بســرة بــاد العــرب والســودان”.10

وتعتــر مملكــة وداي آخــر مملكــة حافظــت عــى الحضــارة الإســامية وأســهمت في انتشــارها فيــا 

ــم بجهــود علمائهــا وســاطينها الذيــن  ــه عــز وجــل، ث ــك بفضــل الل ــا، وذل يعــرف بمنطقــة وســط إفريقي

قدمــوا الغــالي والنفيــس في ســبيل نــر هــذا الديــن واللغــة العربيــة ، حيــث كانــت الشريعــة الإســامية 

هــي المصــدر الأول والوحيــد للتشريــع، واللغــة العربيــة هــي اللغــة الرســمية في البــاد كــا كان في مملكتــي 

كانــم وباقرمــي ، وعنداحتلالهــا مــن قبــل الفرنســيين   كانــت الطامــة الكــرى ليــس بفقــد الديــار فحســب 
، ولكــن أيضــا بإزاحــة الشريعــة واللغــة العربيــة وإحــال القوانــن الوضعيــة واللغــة الفرنســية محلهــا.11

  اثنــاء ذلــك كانــت دولــة برنــو تحــت إمــرة حــكام مســلمين منــذ عــدة قــرون تنعــم بالازدهــار 
والاســتقرار .12

ــات  ــة والغاي ــم الروحي ــها القي ــد أساس ــى قواع ــية ع ــامية العباس ــلطنة وداي الإس ــأت س     نش

ــى الإنســان  ــي فرضــت نفســها ع ــي، والت ــى الكــال الروحــي والعاطف ــوم ع ــي تق ــا الت ــة العلي الأخلاقي
ــاة .13 ــة الحي ــداع وترقي ــق روح الإب ــي وخل ــعور الجماع ــز الش ــاج وتعزي ــق الاندم بتحقي
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    الممالك الإسلامية في إفريقيا جنوب الصحراء )ملامح عن مملكة وداي الاسلامية في القرن التاسع عشر الميلادي(

ــد  ــن( وقائ ــر )داود المري ــك التنج ــاط مل ــع مستشــارا في ب ــن جام ــم ب ــد الكري ــيخ عب ــل الش عم

ــات  ــن والصراع ــال والف ــف والانح ــن الضع ــت م ــك الوق ــاني في ذل ــة تع ــت المملك ــة، وكان ــش المملك جي

السياســية بــن الأمــراء مــن أفــراد الأسرة الحاكمــة، فتمكــن عبــد الكريــم مــن خلــع الســلطان والاســتيلاء 
ــا.14 ــب نفســه ســلطانا عليه عــى الســلطنة وتنصي

ــل التنجــر،  ــة ، قب ــة وداي الحالي ــل في منطق ــك مــن قب ــاك ممال ــات أن هن     تشــر بعــض الرواي

وهنــاك تســعة مــن الملــوك مــن قبــل التنجــر فــكان الحكــم عنــد قبيلــة المابــا ثــم أزاحهــم فــرع منهــا يقــال 

لــه أبــو شــارب . مــن هنــا يبــدأ تاريــخ ســلطنة وداي الحديــث عــام) 1640 – 1911م،( فامتــدت الســلطنة 

ووصلــت الى قمــة مجدهــا حيــث جبــال الأنــدي شــالا ودار كــوتى جنوبــا وبحــرة فــري غربــا ، وكان نظــام 

الحكــم فيهــا لامركــزي  إذ انقســمت البــاد إلى مقاطعــات يــرف عــى كل منهــا نائــب الســلطان يعــرف 

بالعقيــد الــذي يتمتــع بقــدر واســع مــن النفــوذ، وبذلــك قامــت مملكــة وداي عــى أنقــاض دولــة التنجــر 
الإســامية عــى يــد عبــد الكريــم بــن جامــع الــذي اشــتهر بلقــب )مجــدد الإســام(.15

    تعاقبــت عــدة جماعــات في حكــم هــذه المملكــة قبــل مجــيء الفقيــه عبــد الكريــم بــن جامــع 

ســنة 102هـــ/1615م   مــن الجماعــات التــي حكمــت هــذه المنطقــة الهلاليــن ، وتلاهــم العمالقــة ، يقــال 

أنهــم هلكــوا بمــرض الطاعــون ، ثــم تلاهــم الزغــاوة، والمراريــت، والســينار، والكــوكا، ثــم تلاهــم التنجــر، إلى 
أن انتــزع حكمهــم مــن قبــل عبــد الكريــم بــن جامــع حتــى اليــوم يتوارثونــه أبــا عــن أجــداد.16

   عــاش الســكان في منطقــة دار وداي منــذ قديــم الزمــان بوحــدة وترابــط تجمعهــم الأرض التــي 

يعيشــون عليهــا دون أن يعكــر صفــو حياتهــم طــارف أو تليــد ، ثــم تعاقبــت الممالــك في حكــم هــذه الأرض 

، المملكــة تلــو الأخــرى إلى أن جــاء عبــد الكريــم بــن جامــع حامــا لــواء الإســام ليوحــد جميــع الســكان 

تحــت لوائــه مؤسســا بذلــك مملكــة امتزجــت فيهــا الدمــاء العربيــة بالدمــاء الإفريقيــة مكونــة تشــكيلة 
اجتماعيــة رائعــة .17

دخول الإسلام في مملكة وداي: 
قامــت ثــاث ممالــك إســامية في المنطقــة، اعتنــق ملوكهــا الإســام وتبنــوا عملية نــره، ودعــوا الناس 

إليــه منــذ وقــت مبكــر؛ مــا أدى في انتشــار الثقافــة الإســامية بشــكل واســع في جميــع أرجــاء البلاد.

ارتبــط نشــاط الدعــوة الإســامية في تشــاد بجهــود الجماعــات الإســامية ، أو الأفــراد العاملــن في 
حقــل الدعــوة .18

ــي ،  ــو وباقرم ــم برن ــا كان ــام كجارتيه ــر الإس ــرا في ن ــهاما كب ــة وداي اس ــهمت مملك ــا اس  ك

فتطــورت اللغــة العربيــة والثقافــة الإســامية في حــوض البحــرة، وذلــك يعــود لعــدة عوامــل  إمتــازت بهــا 

ــوا مــن  ــا ، وأن الحــكام فيهــا كان عــن غيرهــا مــن المواقــع مثــل موقعهــا المتاخــم للســودان ومــر وليبي

المســلمين يســتخدمون اللغــة العربيــة في دواوينهــم الرســمية و يطبقــون الشريعــة الإســامية في محاكمهــم 
ــة .19 المحلي

   تــرب الإســام عــى مــر الزمــن بــن مختلــف القبائــل وشــتى الأجنــاس خاصــة بــن الوثنيــن في 

إفريقيــا وعــى طــول الســاحل الغــربي والســاحل الشرقــي، ويرجــع ذلــك إلى عاملــن أساســن: العامــل الأول  
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طبيعــة الشــعوب التــي قامــت بنــر الإســام، فكانــت شــعوب بدويــة رعويــة أو شــبه رعويــة ، ولم تكــن 

لهــا خــرة بركــوب البحــر أول الأمر،بــل كانــت تمتطــى ظهــور الإبــل والخيــل ولا يســتطيع أهلهــا الســر إلا 

في الســهول المكشــوفة.

العامــل الثــاني : طبيعــة الأرض التــي انتــر فيهــا الإســام وتسريــت إليهــا مجمــوع البــدو ،فوكانــت 

هــذه البــاد الإســامية تحيــط بالصحــراء الكــرى شــالا في المنطقــة الممتــدة مــن حــدود مــر الغربيــة 

في المحيــط الأطلــي   وجنوبــا عــر وداي النيــل حتــى حــدود النوبــة ، ومــن مصــب نهــر الســنغال حتــى 

الســودان الشرقــي عــاوة عــى أن الإســام لم يســتطع أن يتخطــى الحواجــز الطبيعيــة الكــرى كشــالات 
النيــل ، وهضبــة الحبشــة ، ومنطقــة البحــرات الكــرى ومــا يكتنفهــا مــن أدغــال وغابــات.20

المبحث الثاني: )الاحوال الاجتماعية ، الثقافية ، السياسية ، والقضائية(:
أ ـ النظام الاجتماعي

ب ــ النظام الثقافي

ج ــ النظام السياسي

د ـ النظام القضائي 

 أ ــ النظام الاجتماعي:
ــة ، تشــكل الفئــة الأولى مجموعــة أفــراد     كان المجتمــع في وداي ينقســم إلى أربــع فئــات عمري

ــغ  ــن يبل ــن مم ــار الس ــة كب ــمل فئ ــي تش ــؤوليات وه ــات ومس ــا واجب ــع وعليه ــا في المجتم ــرف به مع

الخمســن ومــا فــوق وهــم )الجماعــة(  لهــا شــكلها الخــاص في المملكــة  يجلســون في نــاد لهــم منــذ الصبــاح 

ــح وارشــاد  ــون لإصــاح المجتمــع مــن صل ــة، ويعمل ــا المجموع ــاج إليه ــا تحت ــى الغــروب يناقشــون م حت

لفــض النزاعــات وغيرهــا مــن الأمــور الاجتماعيــة المهمــة وتعتــر هــذه الفئــة الســلطة الشــعبية في المنطقــة.

  هنــاك فئــة أخــرى هــم البالغــن مــن العمــر مــا بــن ) 25 – 49 ( ويعرفــون بالصبيــان أو الفرافــر 

ــة  ــة اللازم ــر الحماي ــة وتوف ــال الجماعي ــام بالأع ــر في القي ــم تنح ــة ومهمته ــل المنطق ــاح أه في اصط

للمنطقــة أو القــرى، وتتــم عمليــات التجنيــد منهــم إذا طلبــت الســلطة اعــداد العســكر .

 فئــة ثالثــة وهــم الشــباب الذيــن يــراوح أعمارهــم مــا بــن ) 18 – 24 ( ســنة يجلســون مــع صغــار 

الســن في العــادة ويقومــون بتوجيههــم إذا اســتدعى الأمــر ذلــك ، ويقدمــون لهــم النصائــح ويســاعد الكبــار 

منهــم الصغــار في المهــات الجماعيــة. والفئــة الأخــرة: وهــي في ســن مــا بــن )6 – 17( ســنة ودورهــا ليــس 

محــدداً، فقــط يشــاركون في عمليــة الرعــي والزراعــة والالتقــاط وجمــع الحطــب ويقومــون بخدمــة الكبــار 

منهــم عمــراً. ولــكل فئــة مــن هــذه الفئــات رئيســها، كــا كان للنســاء تنظيــات مماثلــة مــن كل فئــة ولهــا 
أيضــا رئيســتها تقــوم باتصــالات بينهــن وبــن الذكــور عنــد مــا يتطلــب الأمــر القيــام بأعــال جماعيــة.21

     جــاء الإســام ووجــد هــذا التنظيــم ســائداً في وســط المجموعــات في دار وداي، بمــا أن المجتمــع 

المحــي كان مرنــا فلــم يــر الديــن الجديــد مــا يتعــارض مــع اســتمرار هــذا التنظيــم، بــل اكتشــف أن تعاليــم 

الإســام  يؤمــن عــى الجماعــة في أداء الشــعائر وفي الســلوك الاجتماعــي بشــكل عــام. وأكــر مــن ذلــك رأت 

الجماعــة أن مؤسســها يمكــن أن يقــوم بــالإشراف عــى نــر الدعــوة ومراقبــة تنفيــذ العبــادات، الأمــر الــذي 
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    الممالك الإسلامية في إفريقيا جنوب الصحراء )ملامح عن مملكة وداي الاسلامية في القرن التاسع عشر الميلادي(

يمكــن أن يحمســها  ويوســع مــن دائــرة مســؤوليتها ويمنحهــا قــوة دافعــة فــوق قوتهــا ، ظــل هــذا النظــام 

الاجتماعــي قائمــاً حتــى الآن في وســط المجتمعــات في داروداي22.

  اســتند البنــاء الاجتماعــي في إفريقيــا فــرة العصــور الوســطى عــى النظــام القبــي، لكــن عندمــا 
ظهــرت حكومــة مركزيــة قويــة تــاشى التناحــر بــن القبائــل الى حــد مــا ، كــا أن الإســام وتعاليمــه كان 
ــة ، لكــن بفضــل الإســام والثقافــة  ــا بصــورة كامل ــة وإن لم تمحه ــة القبلي أكــر عامــل في إضعــاف العصبي

العربيــة الإســامية اتصــل الأفارقــة بأرقــى الحضــارات الإنســانية المعــاصرة وهــي الحضــارة الإســامية23
ــوا  ــا فنقل ــاحل إفريقي ــم إلى س ــر حضاراته ــم مظاه ــوا معه ــلمون نقل ــرب المس ــظ أن الع   الملاح
فــن النقــوش والنحــت وأدخلــوا معهــم الأصــول الرئيســية لفنهــم كعقــود البنــاء العاليــة الجميلــة ، كذلــك 
نظــام البنــاء بالحجــارة واســتعمال الأســمنت والرمــل والخشــب  وكذلــك التقويــم الســنوي الفــارسي، وهناك 
نوعــان مــن التقاليــد نــوع ناتــج عــن الديانــة الإســامية ، أو النــوع الــذي أقرهــا الإســام حــن لا يخالــف 
ــاد ومختلــف المناســبات تخــرج  ــة   ففــي الأعي ــن البدوي ــاة الوطن ــج عــن حي ــوع الآخــر نات ــه، والن مبادئ

القبائــل في صفــوف منتظمــة تحــت إمــرة زعيمهــا ، وترقــص الرقصــات الوطنيــة.24
شــوهد الاســتقرار في تشــاد منــذ فــرة طويلــة خاصــة بعــد قيــام الممالــك الإســامية الثــاث، حيــث 
ــة عــدد  ــزال الكثــر مــن المــدن التــي أنشــئت في تلــك الفــرة مكتظــة بالســكان، وكان يتبــع كل مدين لات
مــن القــرى، وتتبــع هــذه القــرى عــدد مــن الأحيــاء ليكــون كل حــي عــدد مــن البيــوت، وتتكامــل في هــذا 
المجتمــع كل النظــم الاجتماعيــة وتتشــابك ، ففــي كل وحــدة يشــرك أفرادهــا في كثــر مــن أوجــه النشــاط 
ــة صــاة  ــام لإقام ــكان ع ــاضي وســوق، وم ــام، وق ــس، وإم ــي، ويوجــد رئي الاجتماعــي والاقتصــادي والدين

العيديــن والاحتفــالات الموســمية.25
    “العقيــد” هــو الحاكــم المطلــق في القــرى التابعــة لــه، ويخضــع لأوامــره كل مــن فيهــا، ويديرهــا 
ــد  ــاح العقي ــلطان،ويتوقف نج ــام الس ــئول أم ــو مس ــاء وه ــاء الأحي ــل، ورؤس ــايخ القبائ ــق مش ــن طري ع
ــك عــى رضــا الســلطان وحاشــيته  ــه عــى كل العوامــل ذات المغــزى الســياسي والحــربي وكذل في مقاطعت
وغمرهــم بالهدايــا التــي يعــروا بهــا التحيــة الوديــة(، وهــي تختلــف باختــاف المكانــة التــي يحتلهــا الفــرد 

في “ البــاط” الملــي،  .26

ــكاد تكــون  ــاة السياســية في كل وحــدة مــن الوحــدات التــي تتكــون منهــا المملكــة ت    أمــا الحي

ــاوات  ــع الإت ــات وجم ــرض الغرام ــا وف ــم الفصــل في القضاي ــة مهمته ــات معين ــراد أوعائ ــى أف ــاصرة ع ق

وتوزيــع الأرض، وأهــل الوحــدة مطالبــن بالطاعــة والإذعــان لأوامرهــم ، كــا يســتطيع العقيــد أن يعــن 

ــه يعــن ويعــزل بواســطة الســلطان، فالســلطان أو العقيــد  ويعــزل مشــايخ القــرى ورؤســاء القبائــل، فإن

ليــس مجــرد حاكــم يفــوض إدارتــه عــى شــعبه أو أبنــاء قبيلتــه وإنمــا هــو محــور علاقاتهــم ورمــز وحدتهــم 
وتضامنهــم، وإليــه تنتهــي الســلطة السياســية والدينيــة والقضائيــة في منطقتــه .27

ب ـــ النظام السياسي: 
نظــام الحكــم في الســلطنة نظــام وراثي ، تظــل الســلطة فيــه متداولــة بــن أفــراد البيــت الواحــد 

الــذي حظــي بالســيطرة عــى العــرش ، وأن جميــع الســلطات التنفيذيــة في يــد الســلطان ، بينــا الســلطة 

التشريعيــة مســتقلة وهــي في يــد القضــاة الشرعيــن.
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  د .حنان عبد الرحمن عبد الله التجاني

 تنقســم إدارة الدولــة إلى أربــع قيــادات ، قيــادة الشــال ، قيــادة الغــرب، قيــادة الــرق و قيــادة 

لجنوب ا

ــم المعــن ، وتنقســم كل  ــة في الإقلي ــن يديرهــا وهــو الخليف ــادة م ويعــن الســلطان عــى كل قي

قيــادة إلى أربــع دوائــر تتجــزأ بدورهــا إلى أربــع نقــاط صغــرة ، وهنــاك شروط وضعــت لاختيــار الســلطان 

ــوا  ــل وداي وضع ــلمين ، وأه ــاء المس ــا عل ــامية حدده ــة الإس ــن الشريع ــتنبطة م ــروط مس ــذه ال وه

ــه  ــص شروط تولي ــلطان وتن ــن الس ــد تعي ــم وتقالي ــة في نظ ــروط الشرعي ــة إلى ال ــة إضافي ــا عرفي شروط

العــرش عــى الآتي :

أن يكون ولي العهد الابن الأكبر من الذكور، أو من أقاربه الذكور.−−

أن يكون ابنا شرعيا. −−

ــك −− ــزل، وذل ــاة أو الع ــواء كان بالوف ــاشرة س ــلطان مب ــاب الس ــب غي ــة عق ــون الخلاف أن تك
ــراغ.28 ــا للف تفادي

أمــا الــروط العرفيــة : أن يكــون الســلطان ســليم البــدن والحــواس، وغــر مصــاب بمــرض عضــوي 
ظاهــر    ليــس معرفــة القــراءة والكتابــة شرط إلا أن الإلمــام بهــا يرفــع مكانتــه.29

ــي ، لأن  ــا الرئي ــوان وجوده ــو عن ــام ه ــا زال الإس ــامية و م ــأة اس ــة وداي نش ــأت مملك   نش

الإســام هــو الشريعــة ، والإســام هــو المذهــب ، والإســام هــو المنهــج ،وهــو القاعــدة العامــة التــي يعــود 

إليهــا المجتمــع ،وهــو النظــام الــذي المعمــول بــه في المملكــة ، وعليــه صــارت وبــه ازدهــرت وبواســطته 

عرفــت في الداخــل والخــارج ، ويجمــع كثــر مــن المؤرخــن في هــذا الصــدد عــى أن مملكــة وداي بنــت 

نظامهــا الســياسي عــى مجموعــة مــن الأركان والركائــز والمنطلقــات الإســامية عــى رأســها ثــاث دعائــم 
أساســية هــي : الديــن الإســامي ، النظــام العســكري ، التجــارة الرابحــة الدقيقــة.30

 إن النظــام الســياسي لهــذه المملكــة يقــوم عــى قواعــد الخلافــة الإســامية التــي تعنــى الولايــة العامة 

عــى الأمــة  والقيــام بتســيير أمورهــا المختلفــة والنهــوض بأعبائهــا الثقيلــة، فهــي رئاســة عامــة لجميــع الرعاية 

في أمــور الدولــة   فالســلطان هــو نائــب عــن صاحــب الــرع في حراســة الديــن وسياســة الدنيــا ، ويعتــر 

الســلطان الحاكــم الزمنــي والروحــي ، فهــو لا يســتطيع مخالفــة القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشريفــة.

فلــا كانــت مملكــة وداي عباســية الأصــل أخــذت بنظــام حكــم ولايــة العهــد الــوراثي الــذي كانــت 

عليــه الدولــة العباســية الأم في بغــداد ، وإن لم يذكــر أصحــاب الحــل والعقــد مــن أنصــار عبــد الكريــم بــن 

جامــع وأعوانــه الــروط والنظــم التــي تمــت المبايعــة عــى أساســها ، لــذا فــإن نظــام الحكــم في المملكــة 

كان نظامــاً وراثيــاً فالســلطان هــو الحاكــم ويخلفــه ابنــه وهــو أمــر المؤمنــن، كــا هــو الحــال في مملكــة 

وداي، فبعــد وفــاة الداعيــة عبــد الكريــم بــن جامــع خلفــه ابنــه هــارون )هــاروت( )ت( 1089ه/ 1678م 

في الســلطة كــا هــو ثابــت في جميــع المصــادر التاريخيــة التــي تناولــت قيــام المملكــة الإســامية.

ــكام  ــلطان لح ــار الس ــارين في اختي ــدور المستش ــون ب ــم يقوم ــارين، وه ــس المستش ــا مجل    أم

الولايــات، وفــض النزاعــات التــي تقــع بــن الفئــة والأخــرى وبــن القبائــل ولهــم دور مهــم في رضــا العامــة 

ــه ، وتتويجــه .  ــم  اختيارهــم الســلطان ومبايعت بحك
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    الممالك الإسلامية في إفريقيا جنوب الصحراء )ملامح عن مملكة وداي الاسلامية في القرن التاسع عشر الميلادي(

كانــت عمليــات التتويــج في المرحلــة الأولى تبــدأ وتنتهــي بانتهــاء عمليــة البيعــة مــن قبــل الأعيــان 

مــن كبــار الدعــاة أو المجلــس الأعــى لإدارة شــؤون الدولــة ، وأهــل الحــل والعقــد ، وهــم أهــل الشــورى 

ــن  ــام  لك ــدد الإس ــم مج ــد الكري ــيخ عب ــامية الش ــة الإس ــس المملك ــد مؤس ــك في عه ــاء (كان ذل )العل
تغيرنظــام التتويــج عندمــا جــاء أحفــاده مــن الســاطين، فأصبــح التتويــج تتويجــاً ســلطانياً ملكيــاً محضــاً.31

ــة في القــر حــول منصــة عاليــة مغطــاة بالســجادة يجلــس  عنــد التتويــج يجتمــع أربــاب الدول

عليهــا الســلطان الجديــد   ويقــوم أكــر رجــال الديــن في المنطقــة يوضــع العمامــة عــى رأســه ، وأمامــه 

ــام،  ــش النع ــة وري ــن مظل ــون الشــارة م ــده للســلطة ، وتتك ــا بتقل الشــارات الســلطانية والأســلحة إيذان

وتحمــل أمامــه في المناســبات الطبــول النحاســية الضخمــة، ومنشــة مــن ريــش النعــام )نفاضــة( ومظلــة 
ــة تقتصرعــى الســلطان وحــده .32 ــون المظل ــر المل مــن الحري

ج ـــ النظام الاقتصادي: 
ــي ، في  ــارة والرع ــب والتج ــة والضرائ ــى الزراع ــد ع ــا تعتم ــا وحديث ــلطنة وداي قديم ــت س كان
اقتصادهــا فالمنتجــات الزراعيــة ، هــي المصــدر الأول في الدخــل الاقتصــادي القومــي وهــذه المنتجــات هــي 
الغــال ،الــذرة ،الأرز، الفواكــه ،البقوليــات بأنواعهــا والخــروات. أمــا الــروة الحيوانيــة مثــل الضــأن والمعــز 
ــاج اللــن والســمن واللحــوم بجانــب المواصــات  ــل والخيــل والحمــر، فيســتفاد منهــا في إنت والبقــر والإب
والنقــل، وكذلــك يســتفاد مــن أصوافهــا وأوبارهــا وأشــعارها وجلودهــا في مجــال الأواني والأقمشــة 
والأثاثــات المنزليــة، وبالإضافــة إلى وجــود مصنوعــات ومنتجــات أخــرى كالتمــر وعســل النحــل والصمــغ 
العــربي ، والملــح والعطــرون والحديــد والذهــب وريــش النعــام وســن الفيــل والســمك والدجــاج والجلــود 
كل ذلــك يســتخرج مــن منطقــة برنــو ببحــرة تشــاد  وظلــت البــاد طــوال تطورهــا التاريخــي تشــتهر بهــذه 
المنتجــات والرخــاء الاقتصــادي نظــراً لموقعهــا الجغــرافي كمركــز تجــاري بــن الــدول ومحطــة للقوافــل التــي 

تــأتي مــن الــرق إلى الغــرب ومــن الشــال إلى الجنــوب أو العكــس.
ــب والعمــل  ــا أن نظــام الضرائ ــت مصــدرا أساســيا في دعــم الاقتصــاد  ، ك ــم كان ــا أن الغنائ  ك

ــز.  ــردي ممي ــر مصــدر دخــل ف بالأجــر في الزراعــة والتجــارة  يعت

ــط  ــر المتوس ــوض البح ــاورة ودول ح ــدان المج ــة إلى البل ــروة الطبيعي ــات وال ــر المنتج ــم تصدي  ت

فجــذب إليهــا انتبــاه تجــار مــر وطرابلــس وبرقــة وفــــزان وتونــس ومراكــش وغيرهــم، فــكان ســاطين 

وداي والأقاليــم الإســامية الأخــرى ينزلــون عنــد بعــض التجــار المصريــن أثنــاء مرورهــم بالقاهــرة وهــم في 

طريقهــم إلى الأماكــن المقدســة لأداء فريضــة الحــج إذ كانــت الغالبيــة العظمــى مــن حجــاج غــرب ووســط 

ــكان هــؤلاء الحجــاج  ــور وســنار ف ــوداي ودارف ــق مــر والبعــض الآخــر يمــر ب ــا يمــرون عــن طري إفريقي

يحملــون معهــم الكثــر مــن المنتجــات والــروات الطبيعيــة المحليــة للتجــارة وكهدايــا.

 كانــت الســلع والبضائــع التــي تــرد إلى وداي مــن الخــارج لهــا رواج كبــر في الأســواق المحليــة مثــل 

: الخــرز بأنواعهــا وألوانهــا المختلفــة والياقــوت والمرجــان والــودع والأســاور والفضــة والنحــاس والأقمشــة 

ــورق  ــح الأبيــض والســيوف والكتــب الإســامية وال ــر والأمــواس والمل ــوط والإب ــة والخي ــة والحريري القطني

والحــر والكبريــت والكافــور والزعفــران والزئبــق والطيــب والمســك والعطــر والبهــار والتوابــل والأحذيــة 
والشــاي والســكر والســجاجيد والأســلحة الناريــة والعــود والقرنفــل والقواريــر.33
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  د .حنان عبد الرحمن عبد الله التجاني

ــرع  ــق ال ــى أن تطاب ــة ع ــم الإدارة المالي ــون بتنظي ــق يهتم ــذه المناط ــلمون في ه     كان المس
ــارة.34 ــوس التج ــة و مك ــدن ، والغنيم ــا الم ــي تدفعه ــنوية الت ــة الس ــددة كالجزي ــامي.مصادرها متع الإس

ــق  ــع الح ــة. للمجتم ــه المالي ــك حريت ــع ، كذل ــدة بالمجتم ــخصية مقي ــان الش ــة الإنس ــت حري كان

في مــال الفــرد  والتدخــل تمليــه الاعتبــارات الدينيــة والمدنيــة التــي يراهــا، فإطــاق الملكيــات أو تقيدهــا، 

ووضــع حــد أعــى أو أدنى للضرائــب عــى رأس المــال أو عــى الدخــل، وجعــل المرافــق العامــة ملــكا للدولــة 
أو للأفــراد، وهــذه كلهــا أمــور يخضعهــا الديــن لحاجــات النــاس وتطــور الزمــن.35

ــات ميزانيتهــا لخدمــة  ــة أن ترتــب اولوي  لهــذا شرعــت الضرائــب ووجــب جمعهــا، و عــى الدول
الشــعب والنهــوض بهــا ورفــع مســتواها.36

    فرضــت ضرائــب عــى البضائــع التــي تصــل إلى البــاد عــر الصحــراء مــن مــر والحجــاز عــن 

طريــق دارفــور ومــن شرق إفريقيــا عــن هضبــة البحــرات )الكونغــو( و )أبأنقــى( شــاري ونــادرا مــا تــأتي 

البضائــع مــن الغــرب عــن طريــق بــاد الهوســا ، وعــى الرغــم مــن وجــود عملــة ســائدة في البــاد في ذلــك 

ــوت  ــرز والياق ــك والخ ــد والزن ــاس والحدي ــة والنح ــب والفض ــون بالذه ــكان يبايع ــد كان الس ــت فق الوق

والمرجــان والمقايضــة مثلهــم في ذلــك مثــل بقيــة الشــعوب في بلــدان العــالم، عنــد القــرن الحــادي عــر 

الهجــري الســابع عــر الميــادي، دخلــت البــاد العملــة )الاســبانية( )تالــري( عــن طريــق التجــار العــرب 

ــا بعــد  ــد عــرف في ــكات وق ــرى الواحــد خمســة فرن ــن إلى بحــرة تشــاد، ويســاوي التال ــر الوافدي والبرب

باســم )ريــال( وظلــت هــذه التســمية ســارية المفعــول حتــى أطلقــت عــى الفرنــك الفرنــي بعــد الاحتــال 
ولا تــزال التســمية متداولــة بــن العامــة والمثقفــن.37

قــام الإنســان بمجموعــة هائلــة مــن التجــارب وعمليــات التصنيــع مــا تنتجــه البيئــة المحيطــة بــه، 

كــا قــام بإســتئناس الحيوانــات والاســتفادة القصــوى منهــا، . 

مــارس الإنســان الصيــد، وقــام بجمــع الثــار، وتربيــة الماشــية كماتعــرف عــى انــواع النبــات وصنــع 
الفخــار والمعــادن، وغــر ذلــك مــن أنــواع الصناعــات.38

ــاع  ــا أن اتس ــاه ، ك ــر المي ــة ، وتوف ــة العالي ــة والخصوب ــوع الترب ــم وداي بتن ــزت أراضي إقلي تمي

ــة الماشــية  ــر تربي ــوب بأنواعها،كــا تعت ــة كالحب ــوع المنتجــات الزراعي مســاحة الســلطنة ســاعد عــى تن

ــة الماشــية. ــوم الأهــالي بتربي ــث يق ــة، حي ــد الزراع ــاني للنشــاط الســكاني بع المصــدر الث

ــور،  ــا، ودارف ــر، وليبي ــن م ــع كل م ــدة م ــة جي ــات تجاري ــع بعلاق ــلطنة تتمت ــت الس ــا كان   ك

وكانــم، وبرنــو، وتركيــا ، وكانــت تصــدر الصمــغ العــربي والتمــر وريــش النعــام والجلــود، والعــاج ، وتســتورد 

ــواس  ــح والأم ــت والمل ــون والكبري ــنُْ والصاب ــة ، وال ــان والأواني المنزلي ــر والكت ــرز والحري ــة والخ الأقمش
ــال(.39 ــبانية )الري ــة الاس ــة والعمل ــورق والآلات الكتابي ــروج وال والســكاكين وال

وجــه الملــوك الإهــالي إلى أهميــة الــزرع والغــرس،  لأن الإســام عمــل عــى توجيــه المســلمين الوجهة 
المثاليــة في اســتغلال خــرات الأرض وتســخيرها فيــا يصلــح الإنســانية جمعاء.40

ــاً للــال، كــا تــم تعيــن مــن يقــوم بشــؤون   لتنظيــم الاقتصــاد والتجــارة، اسســت المملكــة بيت

ــك إذ  ــة وارا الشــاهدعلى ذل ــة )نمــرو( غــرب مدين ــة ، ولعــل تأســيس مدين الاقتصــاد والتجــارة في المملك
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    الممالك الإسلامية في إفريقيا جنوب الصحراء )ملامح عن مملكة وداي الاسلامية في القرن التاسع عشر الميلادي(

ــة، فيغــذى بيــت المــال مــن الضرائــب المفروضــة عــى منتوجــات  ــة اقتصادي قصــد منهــا أن تكــون مدين

الأرض والماشــية إضافــة إلى الصدقــات والغرامــات والتجــارة، فكانــت التجــارة في الســلطنة تتــم عــن طريــق 
المقايضــة، كــا كان الصــدف والــودع والريــال ضمــن العمــات التــي كانــت تســتخدم في المملكــة.41

النظام القضائي :
ــاة  ــلطة، وقــد اســتمد القض ــلم في الس ــاء المجتمــع المس ــاً لبن ــامي أساس ــاء الإس   يعتــر القض

أحكامهــم مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشريفــة إضافــة إلى اجتهــادات علــاء المذاهــب الإســامية.

فــكان مــن أهــم الــروط التــي يجــب أن تنطبــق عــى القــاضي أن يكــون عالمــا فقيهــا متصفــا 

بالنزاهــة والــورع، لــذا كان العلــاء هــم أصلــح مــن يتــولى القضــاء في الســلطنة، وتقديــرا لدورهــم الكبــر 

في توفــر مســاحة كبــرة مــن العدالــة والأمــن في الســلطنة، وكان الســاطين يولــون اهتمامــا خاصــا بالقضــاة، 

ويخولــون لهــم الســلطة المطلقــة في أداء مهمتهــم، وتــؤكل إلى القضــاة بجانــب مهمــة القضــاة مســؤولية 

الإشراف عــى النواحــي التعليميــة والثقافيــة في المنطقــة التــي يمــارس فيهــا عملــه، ولأهميــة القضــاء ودوره 

ــار أنــه الرجــل الأول في الســلطنة وأمــر  في تســيير شــؤون مجتمــع الســلطنة كان الســلطان نفســه  باعتب
المؤمنــن، لابــد أن يحتفــظ وحــده بحــق الحكــم في أمــور أفــراد الأسرة الحاكمــة وعائلتــه.42

 مــن أهــم شروط القضــاء : الإســام، الذكوريــة، وتشــمل صفــة البلــوغ ، العقــل، الحريــة، ســامة 

الحــواس، والعلــم بأصــول الأحــكام الشرعيــة، وهــذا مــا اتفــق عليهــا معظــم الفقهــاء ورجــال المذاهــب 

الإســامية الكــرى، ويســاعد القــاضي مجموعــة مــن المســاعدين حتــى يســهل عليــه تأديــة عملــه وتنفيــذ 

المهــام أي الأحــكام بسرعــة وهــؤلاء هــم:

           ــ الكاتب الذي يقوم بتحرير ما يدور في جلسات القضاء.

الخازن هو الذي يقوم على حفظ مضابط الدعاوي والسجلات .

الحاجب وعليه حفظ وترتيب المتقدمين .

الشرطي هو الذي يقوم على الأمن وتهذيب المجلس .

الترجمان ويقوم على الترجمة عند مقاضاة من لا يجيد اللغة العربية.

- الشهود العدول وعليهم يعتمد القاضي في إصدار حكمه .

الشهود الذين يشهدون أن هذه الأحكام التي يصدرها القاضي تطابق الشريعة الإسلامية.

       أما وظيفة القاضي  فإنه ينظر في الآتي :

الدعاوي الحقوقية التي يتقدم بها الأفراد في النزاعات التي تقع بينهم، والفصل فيها .

النظر في الدعاوي الجزئية كدعاوي القذف والجرح 

النظــر في الحــدود التــي تعــد مــن حقــوق اللــه ، ولــو لم تقــدم بذلــك دعــاوي مــن رجــل يتخــذ 

لنفســه صفــة المدعــي.

تنفيذ الأحكام واستيفاء الحدود.−−

الحجر على السفهاء .−−

تنصيب الأولياء والأوصياء.−−
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  د .حنان عبد الرحمن عبد الله التجاني

النظر في الأوقاف والوصايا .−−

تزويج ألأيامي إذا جاءهن من يخطبهن.−−

فحص الشهود للتأكد من نزاهتهم.−−

   ضمــت إلى وظيفــة القــاضي أعــال دينيــة لا علاقــة لهــا بالقضــاء وأصبحــت مقــررة في ســلطته 

ــن  ــى الأماك ــة، والإشراف ع ــاجد الجامع ــة في المس ــاة والخطاب ــي: الص ــة ه ــال الإضافي ــرف، والأع بالع

الدينيــة، والإشراف عــى أمــوال الغائبــن والمفقوديــن، والتأكــد مــن المعايــر الذهبيــة والفضيــة، والمكاييــل 

الموازيــن، وولايــة الحــج، وأخــذ البيعــة للخليفــة، ومصاحبــة الجيــش في الحــروب ، وقــد كان تضخــم أعــال 

القــاضي ســببا في اتخــاذ الأعــوان والنــواب والمســاعدين لــه في وظيفتــه الأصليــة، في القضــاء، أو مــا يضــاف 

ــة الأمصــار  إليهــا، وقــد يكــون هــؤلاء في العاصمــة التــي هــي المقــر الرئيــي أو يقــوم بتوزيعهــم في بقي
والأقاليــم، حيــث يعرفــون هنــاك بنــواب الحكــم .43

  فالقــاضي شــخصية مهمــة يــي الســلطان مبــاشرة في المكانــة الرفيعــة ويشــتهر القضــاء في هــذه 

ــة بالمؤلفــات  ــات حافل البــاد بالدقــة والتبحــر في العلــم وفهــم القوانــن التــي يطبقونهــا ، ولديهــم مكتب

الفقهيــة،  كان القضــاء أول الأمــر مســتقلا عــن الســلطة التنفيذيــة ،  يتمتــع القــاضي بمرتبــة ســامية، وكان 

منصبــه  في الممالــك الإســامية الإفريقيــة وراثيــا في بعــض البلــدان، 

 كان القضــاة في إفريقيــا يعملــون بمقتــى نصــوص المذاهــب الإســامية الأربعــة وتعاليمهــا، فــكان 

المذهــب الســائد في وســط إفريقيــة المذهــب المالــي،  القضــاة يطبقــون الشريعــة الإســامية عــى مذهــب 

الإمــام مالــك، كــا كانــوا يطبقــون النظــم الإســامية إذا لم تتعــارض مــع نصــوص القــرآن والســنة، ويوجــد 

ــم، كــا أنهــم أسســوا مدرســة  ــع المــري في إســام كان ــو بعــض الشــافعية مــا يؤكــد النب ــم وبرن في كان

للمالكيــة في فســطاط)في مــر( زمــن الأيوبيــن 570 ــــ 647ه/ 1174ــــ 1249م، وهــي المشــهورة باســم 
مدرســة ابــن الرشــيق.44

تعتــر الســلطة القضائيــة مــن أهــم الســلطات في مملكــة وداي الإســامية ،وأن كانــت قراراتهــا جزءا 

مــن الســلطة التنفيذيــة إلا أن قراراتهــا تبقــى مســتقلة، بالإضافــة إلى وجــود شــبه اســتقلال لهــا في الأقاليــم 

ــة يعينهــم في تحديــد دور  إلى درجــة أن الإمــام أو القــاضي في بعــض الولايــات وفي بعــض المناطــق الإداري
حــكام الولايــات في المنطقــة    لذلــك تــم تحديــد صلاحيــات القضــاة في الولايــات المختلفــة .45

الجانب الثقافي :
كانــت الأوضــاع الثقافيــة والتعليميــة في مملكــة وداي، تمتــد جذورهــا إلى أعــاق بعيــدة في التاريــخ 

الإســامي، حيــث اتخــذ عبــد الكريــم بــن جامــع منهــج الســلف الصالــح في الدعــوة التــي تتطلــب منــه 

الإعــداد الكامــل للتأهيــل التربــوي والتعليمــي في جميــع نواحــي الحيــاة وفــرض نمــاذج إســامية في الأوضــاع 

الثقافيــة عــى الســاحة وتعــددت أماكــن التعليــم، وقــد انتــرت المــدارس والخــاوي القرآنيــة، والمســاجد 

التــي كانــت تــؤدي أدواراً كبــرة، بالإضافــة إلى كونهــا أماكــن تعليميــة، ودورا للعبــادة فإنهــا كانــت مكانــا 

لتلقــي العلــوم والمعــارف، حتــى ارتبــط المســجد في تاريــخ دار وداي بالتعليــم والثقافــة العربيــة ولهــذا فــإن 

المســجد كان منشــغل طــول الوقــت ففــي الصبــاح يتلقــى التلاميــذ دروســهم اليوميــة، وبعــد صــاة الظهــر 
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    الممالك الإسلامية في إفريقيا جنوب الصحراء )ملامح عن مملكة وداي الاسلامية في القرن التاسع عشر الميلادي(

ــا  ــدرس فيه ــاح ، وفي العــر ت ــوه مــن واجــب في فــرة الصب ــا كتب ــم م ــه حفــاظ القــرآن الكري ــدرس في ي

العلــوم الشرعيــة مثــل الفقــه والحديــث والســرة النبويــة واللغــة العربيــة بــكل فروعهــا المختلفــة عــى 
أيــدي رجــال يتقنــون هــذه العلــوم غايــة الإتقـــــــان.46

ــا  ــن جذوره ــث ع ــي الحدي ــة وداي يعن ــامية في مملك ــة الإس ــة العربي ــن الثقاف ــث ع إن الحدي

ــي  ــراء الت ــوب الصح ــا جن ــهدت أراضي إفريقي ــد ش ــة ، فق ــا في المنطق ــدى أصالته ــة، وم ــة القديم التاريخي

تعــرف بالســودان الأوســط هجــرات عربيــة قبــل ظهــور الإســام ، ودخــل العــرب المنطقــة عــر منافذهــا 

الشرقيــة، عــن طريــق البحــر الأحمــر والصحــراء الكــرى، بحثــا عــن أماكــن أفضــل للعيــش يســتقرون فيهــا 

هــم وماشــيتهم، وقــد كان لهــم معرفــة ســابقة بهــا إمــا عــن طريــق التجــارة، وإمــا عــن طريــق الهجــرات 

القسريــة بســبب الكــوارث الطبيعيــة، كالقحــط والمجاعــة أو الصراعــات السياســية، وكانــت القبائــل العربية 
تقــر إلى هــذه المنطقــة كلــا دعــت الحاجــة إلى ذلــك.47

فالتعليــم في مملكــة وداي عــى نمطــن “تعليــم القــرآن يتمثــل في الخــاوي، وتعليــم العلــوم الأخرى 

يتمثــل في حلقــات الــدروس، لقــد ســلك ســاطين دار وداي المنهــج الــذي وضعــه مؤســس المملكــة، والــذي 

يعتمــد عــى أســس تعليميــة جيــدة عــى تعليــم كافــة أرجــاء المملكــة حيــث أسســوا في كل قريــة خلــوة 

ومســجد وجعلــوا للقــرى أئمــة كممثلــن للســلطان ويتولــون جميــع المهــام والشــؤون الإداريــة والدينيــة 

والقضائيــة48.                  

ــة وداي الإســامية   ــدار الإســام وهــي مملك ــت ب ــا عرف ــة المســلمة  ك ــت دار وداي  بالدول عرف
ــع الإســام الظاهــرة ونظمــه الســامية.49 ــا عــى أســس وقواعــد شرائ نفســها لقيامه

الخـاتمـة:
   توصلــت الدراســة إلى أن مجتمــع مملكــة وداي التــي نشــأت في حــوض بحــرة تشــاد اســهمت 

ــزات متفــردة لم تشــهدها  ــز بممي ــراً في نقــل الحضــارة الاســامية ، مــا جعلــت المملكــة تتمي اســهاماً كب

حــوض البحــرة مــن قبــل. وذلــك نظــراً لموقعهــا الاســراتيجي وغناهــا بثرواتهــا الطبيعيــة وخصوبــة أراضيهــا 

الصالحــة للزراعــة والرعــي بجانــب الــروات الطبيعيــة الأخــرى، فاصبحــت ذات حيــاة اقتصاديــة منتعشــة 

مــا ادي الى اســتقرار الســكان وازدهــار المنطقــة بصــورة كبــرة.

النتائج:
1ـ اســهمت القبائــل الوافــدةالى وداي اســهاما كبــراً في إنشــاء الممالك والســلطانات والمشــيخات الإســامية 

في منطقــة الســودان الأوســط،  كــا كان لهــا دوراً مهــاً في نــر الثقافــة العربيــة والإســامية، كــا 

أدخلــت اللغــة العربيــة إلى دواوينهــا ونظــم حكمهــا ومعاملاتهــا.

2 ـ شــكلت مجتمعــات وداي عنــراً أساســاً مهــا مــن عنــاصر المجتمــع منــذ الفتــح الإســامي للبــاد، 

مــا جعــل كل قبيلــة تســتقر في بيئــة تناســب مــع طبيعــة حياتهــا.

ــامية  ــة الإس ــى الهوي ــاظ ع ــام في الحف ــدور ه ــة ب ــة والتربوي ــة والثقافي ــات التعليمي ــام المؤسس 3ـ قي

ــة. ــعوب المنطق لش
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التوصيات:
ــك في  ــخ الممال ــة في تاري ــب الناقص ــال الجوان ــات لإك ــوث والدراس ــن البح ــد م    1ـ ضرورة إجراءالمزي

ــط. ــودان الأوس الس

  2ـ عــى الجهــات المعنيــة )الدولــة( أن تقــف بجانــب الباحثــن ومســاعدتهم وتهيئــة الظــروف المناســبة 

لهــم في مجــال البحــث العلمــي.
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    الممالك الإسلامية في إفريقيا جنوب الصحراء )ملامح عن مملكة وداي الاسلامية في القرن التاسع عشر الميلادي(

الهوامش:
(((1 إســحاق، عزالديــن مــي: ســلطنة وداي الإســامية العباســية منــذ عهــد الســلطان عبــد الكريــم بــن 

ــة، ط1،  ــرة، دار الفضيل ــر القاه ــاني --1611 2005م، م ــة الث ــلطان عراض ــد الس ــى عه ــع حت جام

2016م، ص: 10

(((2 زايد، أحمد بركة الله، الصراع الثقافي واثاره في تشاد ،ط1 ،)ب ت( ص: 44

(((3 الشــاطر بصيــي ، تاريــخ وحضــارات الســودان الشرقــي والاوســط )القــرن الســابع ـــــ للقــرن التاســع 

عــر الميــادي( ط1 مــر، الهيئــة العامــة  ، ص 424.

(((4 أحمــد شــلبي موســوعة التاريــخ الإســامي  ،)1990م( ، ط10،   القاهــرة ، مكتبــة النهضــة المصريــة ، 

ص 303.

(((5 ــة حكــم  ــى نهاي ــي حت ــال الفرن ــذ الاحت ــاة السياســية من ــد الرحمــن : تطــور الحي ــري ، عب الحندي

ــة ، ص 37 38.  ــة الوطني ــازي ،المكتب ــاي )1988م ( بنغ تمبلب

(((6 الماحــي  “تشــاد مــن الاســتعمار حتــى الاســتقلال منشــورات كليــة الدعــوة الاســامية )1999م( ، ص 

.18

(((7 مــوسى عيــى يوســف إدريــس ، جمهوريــة تشــاد )المــاضي ، الحــاضر ، المســتقبل ( قــراءات افريقيــا، 

العــدد1 ،)2004م(، ص 199.

(((8  أحمد بركة الله زايد ،مصدر سبق ذكره، ص 24 – 25. 

(((9 ــة ،  ــه حامــد ، الحضــارة الاســامية في مملكــة وداي )2016م( القاهــرة  ، دار الفضيل ــد الل حامــد عب

ص 22.

 المصدر نفسه ،والصفحة 22. أنظر ، التونسي ، تشحيذ الاذهان بسيرة بلاد العرب والسودان 1)1))

ــة ط1،ص 22 – 23. أنظــر محمــد 1)1)) ــة حديث ــاء دول ــة لنب محمــد البشــر أحمــد مــوسى ، تشــاد مقارب

ــة تشــاد)1440هـ ( ، ص127 . ــة القانــون والمؤسســات في جمهوري ــاء دول البشــر ، بن

ــدان ،ط)2( 1)1)) ــد دي ــى محم ــيد ع ــب ، س ــور ، تعري ــة إلى دار وداي ودار ف ــال ، رحل ــتاف ناختق غوس

ــوم ، ص 167.  1435هـــ/2013م، الخرط

 عــز الديــن مــي إســحاق ، مختــر تاريخ ســلطنة وداي الإســامية العباســية ، ط)1( 1438هـ/2016م، 1)1))

دار الفضيلــة القاهرة ، ص 15.

المرجع نفسه و الصفحة. 1)1))

ابــن خلــدون ، مقدمــة ابــن خلــدون ، تحقيــق ايهــاب محمــد إبراهيــم )2006م( ، القاهــرة ، مكتبــة 1)1))

القــران 254. 

 آدم كردي شمس ، تشاد والاسلام معركة التحديات  )1997م( ط1 )ب ت( ، ص 1.68)1))

مــدني حســن إســحاق ، ســكان دار وداي ، مجلــة دار وداي ، العــدد الســادس )6( ممثليــة  ســلطنة 1)1))

دار وداي العباســية ، الريــاض – الســعودية ، 2007/03/09م/1427/02/19هـــ.

 موسى عيسى يوسف  إدريس ،  مصدر سبق ذكره ، ص 208 – 1.209)1))
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ــة )ب ت (   ، 1)1)) ــع العمل ــة مطاب ــودان  ، شرك ــودان ،ج2 ، ط1 ، الس ــخ الس ــى تاري ــواء ع ــو: اض  تنغ

ص257. 

 حســن عابديــن والــر ســيد أحمــد العراقــي: معــالم التاريــخ الإفريقــي،ط9 ، 1415هـــ/1994م، شركــة 2)2))

دار الأنقــاذ للطباعــة والنــر، ص 21 ــ22.

((2(2 .                                                                                                  

ــر الاســتعمار الفرنــي في الــراع الثقــافي في تشــاد ،ط1 ، الخرطــوم ،  دار 2)2)) ــم برمــة أحمــد، اث إبراهي

ــرة ،  ــامية )1975م( ط1، القاه ــو الاس ــة برن ــان امبراطوري ــم طرخ ــر إبراهي ــورات ،ص 40.أنظ المص

ــة ، ص102 . ــة المصري الهيئ

 المصدر السابق، ص 41. 2)2))

 حسن عابدين ، مصدر سبق ذكره ، ص62 .2)2))

المصدر نفسه ،  ص 2.63)2))

عبد الرحمن عمر الماحي “ تشاد من الاستعمار حتى الاستقلال ، ص 70 .2)2))

عبــد الرحمــن عمــر الماحــي ،  ص 71. أنظــر ادم محمــد أحمــد مصطفــى ، دار اســنقور ودار ارنقــا 2)2))

ــة  ــة الوطني ــودان ،   امكتب ــور ، الس ــرب دارف ــاد و غ ــياسي في  شرق تش ــي والس ــا الاجتماع ودوره

ص68 .

 المرجع نفسه  ، ص 71. 2)2))

عز الدين مكي إسحاق ،  مصدر سبق ذكره ، ص2.69)2))

 غوستاف ناختفال ،  مصدر سبق ذكره ، ص 3.349)3))

 المصدرالســابق،  ص 349.أنظــر ابــن طوطــة  تحفــة النظــار في غرائــب الامصــار ، )رحلــة بــن بطوطــة 3)3))

( )1987م( ، دار الكتــب العلميــة ص345 .

حامد عبدالله أحمد: مصدر سابق  ، ص58 ـ 3.66)3))

غوســتاف ناختفــال، ص 141. أنظــر حســن إراهيــم حســن ،انتشــار الاســام في القــارة الفريقيــة ، ط1 ، 3)3))

مــر ،مكتبــة النهضــة المصريــة )1979م( ص207. وأنــظ محمــد البشــر أحمــد مــوسى ، مرجــع ســبق 

ذكــره ص138 .

إبراهيم برمة أحمد ،  مصدر سابق ،ص 3.42)3))

 حسن عابدين:  مصدر سابق، ص-- 3.61)3))

 الغزالي ، “ الإسلام والاوضاع الاقتصادية )1987م( مصر الجديدة ، دار الريان للنشر  ، ص 179.  3)3))

 الغزالي: المصدر نفسه ،ص 179 – 180. 3)3))

إبراهيم برمة أحمد ،  مصدر سابق ، ص 42 – 3.43)3))

حامد عبدالله أحمد:  الحضارة الإسلامية في مملكة وداي  ، مصدر سابق ، ص 3.103)3))

ــالم 4)4)) ــر الع ــان ، حل ــكيب ارس ــر ش ــابق ، ص 76 – 77. أنظ ــدر  س ــحاق:  ، مص ــي إس ــن م عزالدي

الاســامي ،  )1973م( ، المجلــد 2 ،ج3 ط4 ، ص175 .
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    الممالك الإسلامية في إفريقيا جنوب الصحراء )ملامح عن مملكة وداي الاسلامية في القرن التاسع عشر الميلادي(

 فضــل كلــود: الثقافــة الإســامية في تشــاد ، العــر الذهبــي لامبراطوريــة كانــم برنــو ، )1998م(  ط1، 4)4))

منشــوراتكلية الدعــوة الاســامية ، ص 263.

عز الدين مكي إسحاق ، المصدر السابق ، ص 77. 4)4))

عــز الديــن مــي إســحاق ، المصــدر الســابق ، ص 81 . أنظــر جــال يحــى ، تاريــخ أفريقيــا الحديــث 4)4))

والمعــاصر )1999 ــــ 2020م ( مــص ، الاســكندرية المكتــب الجامعــي الحديــث .ص 136ــــ 144.

حامد عبد الله ، مصدر سبق ذكره ،  ص 82 – 4.83)4))

حسن عابدين: مصدر سبق ذكره،  ص 60 – 4.61)4))

محمد البشير بن أحمد موسى “ مرجع سبق ذكره، ص 4.40)4))

إبراهيم برمة أحمد ، مصدر سبق ذكره ،ص 43. 4)4))

 التونــي ، رحلــة الى وداي، تحقيــق ودراســة  عبدالباقــي كبــر ،)ب ت (  ص 201 . و أنظــر حســن 4)4))

مؤنــس ، اطلــس  تاريــخ الاســام ، القاهــرة الزهــراء للاعــام العــربي )ب ت ( ص 78 .

إبراهيم برمة أحمد ، المصدر السابق ، ص 4.44)4))

 حامد عبد الله أحمد ، مصدر سبق ذكره ، ص 84 – 86.  5)5))
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  د .حنان عبد الرحمن عبد الله التجاني

المصادر والمراجع:
أولا: المصادر

القرآن الكريم

(((1 ــن بطوطــة( ط1،  ــة اب ــب الأمصــار )رحل ــه: تحفــة النظــار في غرائ ــن عبدالل ــن بطوطــة، محمــد ب اب

1407ه/ 1987م، دار الكتــب العلميــة.

(((2 ابــن خلــدون عبدالرحمــن بــن محمــد: مقدمــة بــن خلــدون، تحقيــق: إيهــاب محمــد بــن إبراهيــم، 

مكتبــة القــرآن، القاهــرة – مــر 1427/ 2006م، )ب ط(

(((3 إبراهيــم عــي طرخــان: إمبراطوريــة برنــو الإســامية، الهيئــة المصريــة للكتــاب، ط1، 1975م )ب ط(. ـ 

إبراهيــم برمــة أحمــد: اثــر الاســتعمار الفرنــي في الــراع الثقــافي في تشــاد،ط1، دار المصــورات الخرطــوم   

5 ـ أحمــد شــلبي موســوعة التاريــخ الإســامي )1990م( ، ط10،القاهــرة ، مكتبــة النهضــة المصريــة

(((4 ــرة ، دار  ــامية )2015م( ،ط1 ،القاه ــلطنة وداي الاس ــخ س ــر تاري ــي ،مخت ــن م ــز الدي ــحق ع اس

ــة.  النهض

(((5 ادم محمــد أحمــد مصطفــى ، دار اســنقور ودار ارنقــا ودورهــا الاجتماعــي والســياسي في  شرق تشــاد 

و غــرب   دارفــور ، الســودان ،   امكتبــة الوطنيــة  .

(((6 آدم كردي شمس ، تشاد والاسلام معركة التحديات  )1997م( ط1 )ب ت( .	

(((7 تنغو: اضواء على تاريخ السودان ،ج2 ، ط1 ، السودان  ، شركة مطابع العملة )ب ت (   ، ص257. 

(((8 التونسي، محمد عمر: رحلة إلى وداي ، تحقيق ودراسة عبد الباقي محمد دار منكوب ، ب ط.

(((9 ــا الحديــث والمعــاصر )1999 ــــ 2020م ( مــر ، الاســكندرية المكتــب  جــال يحــى ، تاريــخ أفريقي

ــث .    الجامعــي الحدي

حامد عبد الله حامد ، الحضارة الاسلامية في مملكة وداي )2016م( القاهرة  ، دار الفضيلة ،1)1))

 حسين مؤنس ، اطلس  تاريخ الاسلام ، القاهرة الزهراء للاعلام العربي )ب ت ( .1)1))

حســن عابديــن والــر ســيد أحمــد العراقــي: معــالم التاريــخ الإفريقــي،ط9 ، 1415هـــ/1994م، شركــة 1)1))

دار الأنقــاذ للطباعــة والنــر .                                                                                                  

النهضــة 1)1)) ،مكتبــة  ، مــر  ، ط1  الفريقيــة  القــارة  الاســام في  ،انتشــار  إراهيــم حســن  حســن 

1979م المصريــة،

حســن إبراهيــم حســن ، تاريــخ الاســام الســياسي والدينــي والثقــافي والاجتماعــي )1965م(، القاهــرة، 1)1))

مكتبــة النهضــة المصريــة .

ــة حكــم 1)1)) ــى نهاي ــي حت ــال الفرن ــذ الاحت ــاة السياســية من ــد الرحمــن : تطــور الحي ــري ، عب الحندي

ــة.  ــة الوطني ــازي ،المكتب ــاي )1988م ( بنغ تمبلب

شكيب ارسلان ، حلضر العالم الاسلامي ،  )1973م( ، المجلد 2 ،ج3 ط4 .1)1))

الشــاطر بصيــي ، تاريــخ وحضــارات الســودان الشرقــي والاوســط )القــرن الســابع ـــــ للقــرن التاســع 1)1))

عــر الميــادي( ط1 مــر، الهيئــة العامــة 
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    الممالك الإسلامية في إفريقيا جنوب الصحراء )ملامح عن مملكة وداي الاسلامية في القرن التاسع عشر الميلادي(

ــا الواقــع المســتقبل )1999م( ،منشــورات 1)1)) ــد ارحمــن عمــر الماحــي ، الدعــوة الاســامية في افريقي عب

كليــة الدعــوة الاســامية .

غوســتاف ناختيغــال: رحلــة إلى دار وداي ،ودار فــور تعريــب ســيد عــي محمــد ديــدان ،ط1، 1)1))

الخرطــوم. م  1435هـــ/2013 

الغزالي ، “ الإسلام والاوضاع الاقتصادية )1987م( مصر الجديدة ، دار الريان للنشر  .   2)2))

23 ــــ فضــل كلــود: الثقافــة الإســامية في تشــاد ، العــر الذهبــي لامبراطوريــة كانــم برنــو ، )1998م(  2)2))

ط1 ، منشــوراتكلية الدعــوة الاســامية ،  

الماحي  “تشاد من الاستعمار حتى الاستقلال منشورات كلية الدعوة الاسلامية )1999م( .2)2))

ــة ط1،ص 22 – 23. أنظــر محمــد 2)2)) ــة حديث ــاء دول ــة لنب محمــد البشــر أحمــد مــوسى ، تشــاد مقارب

البشــر ، بنــاء دولــة القانــون والمؤسســات في جمهوريــة تشــاد)1440هـ  

مــوسى عيــى يوســف إدريــس ، جمهوريــة تشــاد )المــاضي ، الحــاضر ، المســتقبل ( قــراءات افريقيــا، 2)2))

العــدد1 ،)2004م(، ص 199.

 فضــل كلــود: الثقافــة الإســامية في تشــاد ، العــر الذهبــي لامبراطوريــة كانــم برنــو ، )1998م(  ط1، 2)2))

منشــوراتكلية الدعــوة الاســامية ،  

مــدني حســن إســحاق ، ســكان دار وداي ، مجلــة دار وداي ، العــدد الســادس )6( ممثليــة  ســلطنة 2)2))

دار وداي العباســية ، الريــاض – الســعودية ، 2007/03/09م/1427/02/19هـــ.

ــراءات 2)2)) ــة تشــاد المــاضي الحــاضر والمســتقبل)2004م( ،ق ــس  ، جمهوري مــوسى عيــى يوســف  إدري

ــا  )العــدد 1 ( افريقي
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الظواهر السالبة الجديدة في المجتمع وأثرها في تهديد السلم الاجتماعي
)دراسة ظاهرة المتفلتين في ولاية غرب كردفان(

 )2015 – 2022م(

قسم التاريخ – كلية التربية -جامعة الدلنج د. حام��د إبراهي��م الإحي��دب ق��ادم

مستخلص: 
ــد الســلم الاجتماعــي  ــدة في المجتمــع وأثرهــا في تهدي ــت الدراســة الظواهــر الســالبة الجدي تناول

ــة الدراســة في تســليط  ــل أهمي ــان(. تتمث ــة غــرب كردف ــن في ولاي ــز عــى )دراســة ظاهــرة المتفلت بالتركي

الضــوء عــى ظاهــرة جديــدة مــن الظواهــر الســالبة التــي تهــدد أمــن المجتمــع وسِــلمِه في ولايــة غــرب 

كردفــان، وهــي ظاهــرة المتفلتــن الذيــن بــدأوا نشــاطهم في الغابــات والوديــان في شــكل معارضــة مســلحة 

ــرق وقتلــة، فكــر عددهــم، مــا أعجــز المجتمعــات المحليــة في  ــاع طُ ضــد الحكومــة، ثــم تحولــوا إلى قطّ

محاربتهــم مــع تســاهل واضــح مــن قبــل الحكومــة تجاههــم. تكمــن مشــكلة الدراســة في وجــود ظاهــرة 

ــا  ــوى بنيرانه ــة اكت ــت معروف ــى أصبحــت ظاهــرة التفل ــدة مهــددة للأمــن والســلم الاجتماعــي، حت جدي

ــك وضعــت الدراســة ســؤالاّ عريضــاً للبحــث عــن  ــان، لذل ــة غــرب كردف ــض مــن ســكان ولاي قطــاع عري

إجابــة عنــه وهــو: مــا أســباب ظهــور المتفلتــن ومــا هــو موقــف الحكومــة والمجتمــع المحــي مــن الحــد من 

خطورتهــم؟ اضافــة إلى عــدد مــن الأســئلة الأخــرى. هدفــت الدراســة إلى معرفــة أســباب ودواعــي ظهــور 

ــات تحركاتهــم، وموقــف الحكومــة والمجتمــع المحــي  ــة أماكــن تواجدهــم وأوق ــك معرف ــن، وكذل المتفلت

ــج التاريخــي  ــد نشــاطهم. اتبعــت الدراســة المنه ــم وتزاي ــة للحــد مــن خطورته ــاً في الإدارات الأهلي ممث

ــم تطــوروا  ــاً بالسرقــات ث ــدأ تدريجي ــن ب ــا : أن ظهــور المتفلت ــج أهمه الوصفــي. وتوصلــت إلى عــدة نتائ

حتــى أصبحــوا قــوة مهــددة للأمــن والســلم، كــا أن التســاهل الواضــح مــن قبــل أجهــزة الحكومــة قــد 

ــات المجتمــع الرســمية  ــل كل قطاع ــرورة تفعي ــوصي الدراســة ب ســاعد عــى انتشــار هــذه الظاهــرة. ت

والشــعبية لمحاربــة هــذه الظاهــرة.

الكلمات المفتاحية: السلم الاجتماعي، النزاعات ، الإدارات الأهلية ، المواطنين ، الدولة

Emerging Negative Social Phenomena and Their Impact on Social Peace
(A Study of The Outlaws Phenomenon in West Kordofan State) 

(2015–2022) 
Dr.Hamid Ibrahim Elehadib
Abstract:

This study examines emerging negative phenomena in society and 
their impact on threatening social peace, with a focus on the phenomenon 
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الظواهر السالبة الجديدة في المجتمع وأثرها في تهديد السلم الاجتماعي)دراسة ظاهرة المتفلتين في ولاية غرب كردفان( )2015 – 2022م(

of outlaws in West Kordofan State. The importance of the study lies 
in shedding light on a new negative phenomenon that threatens the 
security and stability of society in West Kordofan—namely, the outlaws 
who initially began their activities in forests and valleys as an armed 
opposition against the government, then evolved into highway robbers 
and killers. Their numbers have increased significantly, overwhelming 
local communities and rendering them unable to combat them, especially 
in light of the apparent leniency shown by the government. The problem 
of the study is the existence of a new phenomenon that threatens security 
and social peace, to the extent that the issue of lawlessness has become 
widely recognized, affecting a large segment of the population in West 
Kordofan State. Accordingly, the study raises a broad research question: 
What are the causes behind the emergence of outlaws, and what are the 
roles of the government and local communities in limiting their danger? 
This is in addition to several other related questions. The study aims to 
identify the causes and motivations behind the emergence of outlaws, 
as well as to determine their locations and patterns of movement, and to 
examine the roles of the government and local communities—represented 
by traditional administrations—in reducing their threat and curbing their 
growing activities. The study adopts the descriptive historical method and 
arrives at several key findings, most notably that the emergence of outlaws 
began gradually with theft and then developed into a force that poses 
a serious threat to security and social peace. Furthermore, the evident 
leniency of government authorities has contributed to the spread of this 
phenomenon. The study recommends the need to activate all sectors of 
society, both official and popular, to combat this phenomenon.

Social peace, conflicts, traditional administrations, citizens, the 
state.

أهمية الدراسة: 
ــن والســلم  ــدد الأم ــي ته ــا الت ــن القضاي ــة م ــة حديث ــاول قضي ــا تتن ــة الدراســة في أنه ــأتي أهمي ت

الإجتماعــي، حيــث أنهــا ســلطت الضــوء عــى ظاهــرة التفلــت، ووضحــت مــدى خطورتهــا عــى المجتمــع 

والأمــن في المنطقــة إذا لم يتــم التعامــل مــع تلــك الفئــة بالجديــة والقــوة.
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د. حامد إبراهيم الإحيدب قادم

مشكلة الدراسة:
تكمــن مشــكلة الدراســة في وجــود ظاهــرة جديــدة مــن الظواهــر الســالبة في مجتمــع ولايــة غــرب 

ــة  ــت معروف ــث أصبحــت ظاهــرة التفل ــن والســلم الاجتماعــي، حي ــددة للأم ــان وهــي ظاهــرة مه كردف

اكتــوى بنيرانهــا قطــاع عريــض مــن ســكان ولايــة غــرب كردفــان، لذلــك وضعــت الدراســة ســؤالاّ عريضــاً 

للبحــث عــن إجابــة عنــه وهــو : مــا أســباب ظهــور المتفلتــن ومــا هــو موقــف الحكومــة والمجتمــع المحــي 

مــن الحــد مــن خطورتهــم؟ ومــا الطــرق التــي يمكــن أن تنتهجهــا الجهــات المســؤولة للقضــاء عــى هــذه 

الظاهــرة.

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى الآتي: 

 معرفة أسباب ودواعي ظهور المتفلتين ومدى خطورتهم على السلم الإجتماعي.−−

 الوقــوف عــى الخطــر الأكــر الــذي يهــدد الســلم الإجتماعــي منــذ بدايــة ظهــور المتفلتــن −−

وإلى اليــوم وذلــك عــر تتبــع حركــة المتفلتــن ومراحــل ازديــاد نشــاطهم.

ــة المختلفــة للقضــاء عــى −− ــان وأجهــزة الدول ــاول جهــود المجتمــع المحــي في غــرب كردف  تن

هــذه الظاهــرة.

 تقديم المقترحات التي تسهم في وضع حد لانتشار هذه الظاهرة.−−

ــى −− ــد ع ــول ، وتعتم ــي للوص ــي الوصف ــج التاريخ ــة المنه ــت الدراس ــة: اتبع ــج الدراس منه

المقابــات واللقــاءات الشــخصية للوصــول إلى المعلومــات.

حدود الدراسة : 
- الحدود الزمانية: في الفترة من )2015 – 2022م(.

- الحدود المكانية: ولاية غرب كردفان. 

مقدمة: 
ظلــت قضايــا التعايــش الســلمي مــن القضايــا المهمــة التــي شــغلت المجتمعــات الســودانية، حيــث 

كانــت المجتمعــات الســودانية تعيــش في ســام وأمــان وتداخــل وتصاهــر حتــى نهايــة القــرن العشريــن، 

أمــا في مطلــع الألفيــة الجديــدة فقــد بــدأت تظهــر ملامــح نزاعــات واضطرابــات لأســباب مختلفــة، وبمــرور 

الوقــت أصبحــت مهــددة بشــكل واضــح للســلم الإجتماعــي. تعتــر ولايــة غــرب كردفــان مــن الولايــات 

الغنيــة جــداّ بمواردهــا الزراعيــة والحيوانيــة إضافــة إلى البــرول والمعــادن الأخــرى، ورغــم ذلــك ظلــت تعاني 

ــل المســؤولين،  ــش الخدمــي مــن قِب ــا بالتهمي ــى شــعر مواطنه ــة، حت ــر في خدمــات التنمي مــن نقــص كب

لذلــك كان غيــاب التنميــة هــو أحــد أهــم أســباب الصراعــات التــي نشــبت في المنطقــة، كنتيجــة للغــن 

ــد الكراهيــة والحقــد عــى الآخريــن.)1(  ــة في التنميــة يول والشــعور بالظلــم والتهميــش، لأن غيــاب العدال

كــا أن قضايــا الأرض أصبحــت إحــدى مهــددات الأمــن والســام الاجتماعــي، وقــد حدثــت نزاعــات عديــدة 

بــن القبائــل حــول الأرض، ســواء كانــت أرضــاً زراعيــة أو رعويــة. كــا أن اســتمرار النزاعــات بــن المزارعــن 

ــد الســلم الاجتماعــي، حيــث أزعجــت  ــل حلقــة مهمــة مــن حلقــات تهدي ــت باســتمرار تمث والرعــاة ظل
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الظواهر السالبة الجديدة في المجتمع وأثرها في تهديد السلم الاجتماعي)دراسة ظاهرة المتفلتين في ولاية غرب كردفان( )2015 – 2022م(

هــذه النزاعــات المجتمــع المحــي ممثــاً في الإدارات الأهليــة والأجاويــد إضافــة إلى أجهــزة الدولــة الرســمية، 

وقــد بذُلــت جهــوداً كثــرة للحــد مــن خطــورة هــذه النزاعــات. ورغــم أن المواطــن في غــرب كردفــان ظــل 

يحلــم باســتمرار بولايــة آمنــة مــن الحــرب والنزاعــات، إذا بــه يشــعر بصدمــة كبــرة عقــب تفــي ظاهــرة 

السرقــات والنهــب والســلب في مناطــق عديــدة مــن الولايــة، والتــي قادتهــا مجموعــة مــن المجرمــن عُرفــوا 

وســط المجتمــع المحــي بالمتفلتــن.

ظهــرت ملامــح التفلــت في إقليــم دارفــور بعــد ظهــور الحــركات المســلحة ومعارضتهــا المســلحة 

للحكومــة، فقــد حمــل أفرادهــا الســاح وأعلنــوا خروجهــم عــى الحكومــة، فقامــت الحكومــة بمطاردتهــم 

في الغابــات والجبــال، وفي تلــك الظــروف بــدأ بعضهــم يهاجــم بعــض المواطنــن بحجــة مســاندتهم للحكومة 

فينهبــون ويقتلــون. أمــا في غــرب كردفــان فقــد بــدأت ظاهــرة التفلــت بصــورة تدريجيــة، حيــث خرجــت 

ــة،  ــى الدول ــرد ع ــان والتم ــت العصي ــاح وأعلن ــت الس ــة وحمل ــية الدول ــد سياس ــرة ض ــات صغ مجموع

ــوا  ــرة، ونهب ــرق الوع ــة في الط ــات الحكومي ــم المركب ــت تهاج ــرة، وظل ــان الوع ــات والودي ــت الغاب ودخل

ــة،  ــوا عــن ســيطرة الحكوم ــم فلت ــار أنه ــن باعتب ــم لقــب المتفلت ــق عليه ــة تطُل ــا، فظــل العام عــدد منه

وظلــت القــوات النظاميــة تطاردهــم في فــرات متقطعــة دون الظفــر منهــم بــيء، غــر أن الدولــة غــرت 

نهجهــا معهــم وتعاملــت بنــوع مــن الحكمــة مــع هــذه الفئــة عــر التفــاوض والوســاطات، فرجعــت هــذه 

ــا أن هــذه  ــر ســوءً، ك ــة بصــورة أك ــا، واســتقرت ولكــن تغــر ســلوك هــذه الفئ ــة إلى مناطقه المجموع

الفئــة إلتقــت وتحالفــت مــع فئــة أخــرى هــم اللصــوص المعروفــن بسرقــات المــواشي والمحاصيــل الزراعيــة 

وغيرهــا، فــكان نتــاج ذلــك أن بــدأت تظهــر في الولايــة ملامــح ظاهــرة جديــدة تعتــر مــن أكــر مهــددات 

الســلم الإجتماعــي، فقــد ظلــت هــذه الفئــة تمــارس السرقــات والنهــب )قطــع الطرقــات(، وظلــت أنشــطتها 

تتوســع حتــى أصبحــت شــبكة إجراميــة تهــدد أمــن المواطــن وممتلكاتــه في الولايــة، ومــا يزيــد مــن خطورة 

هــذه الشــبكة أنهــا توســعت وتمــددت وســط قبائــل ومكونــات الولايــة، وأصبحــت تتحــرك بصــورة مرتبــة، 

ــا في  ــا بينه ــة تواصــل في ــد أوجــدت هــذه الشــبكة حلق ــه، فق ــق يصعــب الســيطرة علي ــط دقي وتخطي

مناطــق مختلفــة، فكانــت هــذه الشــبكة تتشــكل مــن كل مكونــات الولايــة الكبــرة ) الحَمَــر، المســرية، 

النوبــة، الداجــو، وبنــي فضــل، وغيرهــا(. والتفلــت يختلــف عــن التمــرد، فالتمــرد هــو عصيــان لمؤسســات 

الدولــة السياســية والعســكرية، والمواطــن وممتلكاتــه ليســت هدفــاً للتمــرد، إضافــة الى ان التمــرد يحمــل 

فكــرة محــددة للإصــاح والمطالــب. امــا التفلــت فهــو ضــد الدولــة والمواطــن ولا يميــز بينهــا، فهــو ظاهــرة 

أشــبه بالنهــب والسرقــات ولكنهــا بصــورة  منظمــة ومرتبــة، حيــث يتــم اســتخدام الســاح في كل الأحــوال 

وخاصــة في فــرة التراخــي مــن الدولــة.  

أسباب ظهور وانتشار ظاهرة التفلت: 
ظاهــرة المتفلتــن بــدأت تدريجيــاً بنــاءً عــى أحــداث وأوقــات مختلفــة حدثــت فيهــا الكثــر مــن 

التغيــرات في طبيعــة الحيــاة في ولايــة غــرب كردفــان، فــكان لظهورهــم عــدة أســباب منهــا:

1/ الفــراغ والبطالــة: عــدم توفــر فــرص عمــل حقيقيــة تســتوعب طاقــات الشــباب بصــورة ثابتــة جعــل 

النشــاط الاقتصــادي يــكاد ينحــر في الزراعــة والرعــي في عــدد كبــر مــن المحليــات، ومهنــة الرعــي 
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د. حامد إبراهيم الإحيدب قادم

ــام  ــرة بســبب عــدم الإهت ــاة كث ــا معان ــا محــدود جــداً، تتخلله ــة شــاقة ودخله ــداً هــي مهن تحدي

مــن قِبــل صاحــب المــواشي، فالراعــي يحتــاج إلى مبالــغ بصــورة دوريــة لتلبيــة احتياجاتــه ) صابــون، 

ملابــس، رصيــد هاتــف، مبلــغ نقــدي ....( وهــذا مــا لا يتوفــر له، إذ جــرت العــادة والعُــرف إن صاحب 

المــواشي يتفــق مــع الراعــي عــى دفــع عــدد )01 مــن الغنــم( للراعــي مثــاً في الســنة لا يتبعهــا أي 

إلتــزام آخــر غــر الأكل والــرب والملبــس المحــدود للراعــي، وبعــد إكمالــه الســنة المتفــق عليهــا يــأتي 

والــده ويأخــذ الغنــم دون ان يمنــح إبنــه الراعــي شيء منهــا، وذلــك حــدث وظــل يحــدث باســتمرار، 

لذلــك تــرك الشــباب في ســن الخامســة عــر ومــا فوقهــا هــذه المهنــة، وأصبــح يمتهنهــا الأطفــال دون 

ــا،  ــاد عليه ــث الإعت ــن حي ــة م ــة الأولى في الولاي ــي المهن ــة فه ــا الزراع ــك وبصــورة محــدودة. أم ذل

ــاج إلى رأس مــال كبــر،  ــات تحت ــة في الغالــب، بســبب أن الزراعــة بالآلي غــر أنهــا مــا زالــت تقليدي

وأغلــب المواطنــن يزرعــون مســاحات محــدودة وفقــاً لإمكانياتهــم، لذلــك يكــون الحصــاد محــدوداً، 

وبعــد موســم الحصــاد يظهــر فــراغ كبــر يمــأه بعــض الشــباب بالســفر إلى المــدن للبحــث عــن عمــل، 

والبعــض الآخــر يظــل موجــود طــوال فــرة الصيــف في منطقتــه، مــا يجعلــه يشــعر بالملــل، ويفكــر 

في الحصــول عــى مــا يحتاجــه مــن مــال عــر وســائل أخــرى غــر مشروعــة مثــل السرقــات والنهــب 

والاحتيــال وغيرهــا.

2/ معظــم الأطفــال الذيــن إمتهنــوا مهنــة الرعــي لم يحُظــوا بالتعليــم الــكافي الــذي يجعــل منهــم طبقــة 

يعُتمــد عليهــا في حــل ومعالجــة قضايــا الولايــة، فبعــض الأطفــال تركــوا الدراســة في ســن مبكــرة قبــل 

إكمالهــم لمرحلــة الأســاس، والبعــض الآخــر لم يحُــظَ بدخــول المدرســة إطلاقــاً، فمثــل هــذه الحــالات 

ينقصهــا الوعــي بمختلــف أنواعــه، مــا يجعلهــم عُرضــة للإســتقطاب مــن قِبــل مرتــادي الإجــرام.

3/ عــدم المتباعــة الدقيقــة واللصيقــة مــن قِبــل أوليــاء الأمــور لأبنائهــم، فالواجــب يحتــم عــى ولي الأمــر 

متابعــة ومراقبــة تحــركات وأنشــطة إبنــه بصــورة مســتمرة، خاصــة في ظــل الهشاشــة الأمنيــة وظهــور 

الأطــاع في حيــاة النــاس، فعندمــا يهمــس النــاس سراً في منطقــةٍ مــا عــن ظهــور لصــوص في منطقتهــم، 

كان الأولى لــكل أوليــاء الأمــور أن يتابعــوا أبناءهــم، ويتأكــدوا مــن عــدم صلتهــم بالمشــتبه بــه، حتــى 

لا يؤثــر عليهــم، ولكــن أن تــرى إبنــك يجالــس شــخص معــروف أو مشــتبه بــه في السرقــات والنهــب 

ــه  ــر علي ــا شــك ســوف يؤث ــه ب ــات، فإن ــبات والطرق ــه في الأســواق والمناس ــه يرافق ــال وتترك والاحتي

ويســتقطبه إلى الطريــق الخطــأ.

ــة  ــن حال ــؤولة ع ــباب المس ــد الأس ــو أح ــة ه ــة الدول ــاب هيب ــمية وغي ــة الرس ــزة الدول ــف أجه 4/ ضع

الإنفــراط الأمنــي والإقتتــال بــن المجتمعــات. وقــد إســتغل المتفلتــون هــذا الجانــب بتوســيع شــبكتهم 

الإجراميــة، وتنويــع الخطــط في تحركاتهــم.

5/ انتشــار الســاح وســط المواطنــن: لقــد لجــأ العديــد مــن أفــراد القبائــل إلى الدخول في ســباق التســليح 

عندمــا شــعروا بغيــاب هيبــة الدولــة، وعــدم مقدرتهــا عــى توفــر الأمــن وحمايــة ممتلكاتهــم. يعُــد 

ــة  ــروف داخلي ــة لظ ــرة نتيج ــة الأخ ــود الأربع ــال العق ــرة خ ــات كب ــاري بكمي ــاح الن ــار الس انتش

وخارجيــة عامــل مســاهم في ظهــور حالــة الإنفــات، فــكان الســاح النــاري في الســابق ملــكاً لرؤســاء 
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الظواهر السالبة الجديدة في المجتمع وأثرها في تهديد السلم الاجتماعي)دراسة ظاهرة المتفلتين في ولاية غرب كردفان( )2015 – 2022م(

ــة حــل  ــون، ولكــن إنتشــاره بأنواعــه المختلفــة أدى إلى ذهني ــاً للقان ــاء وفق ــة والأثري الإدارات الأهلي

أصغــر المشــكلات بالقــوة والعنــف، فأصبحــت لــدى عصابــات النهــب المســلح أســلحة أكــر تطــوراً 

مــا في أيــدي الشرطــة والقــوات النظاميــة الأخــرى مــن أســلحة، وقــد وجــدت هــذه الأســلحة طريقهــا 

إلى أيــدي المواطنــن مــن تجــار الأســلحة مــن تشــاد وليبيــا وجنــوب الســودان وغيرهــا، كذلــك تسربــت 

أســلحة الوحــدات الحكوميــة إلى بعــض القبائــل.)2( وقــد ظهــرت أســلحة حديثــة في أيــدي المواطنــن 

في فــرة النزاعــات القبليــة مثــل) الأســلحة الرشاشــة، ومدافــع الهــاون، والآر بي جــي وغيرهــا( وهــو مــا 

ينــزر بخطــر كبــر يهــدد حيــاة المجتمــع في الولايــة.

ــم  ــاق والقي ــك بالأخ ــي إلا أن التمس ــدم التكنولوج ــي والتق ــر الوع ــو ع ــر ه ــذا الع ــم أن ه 6/ رغ

الدينيــة ظــل يتناقــص بصــورة واضحــة، الــيء الــذي يجعــل مــن قتــل النفــس وسرقــة أمــوال الغــر 

أمــراّ عاديــاً، فضعــف الإيمــان هــو أحــد أهــم أســباب حالــة التــدني الأخلاقــي.

7/ تراجــع ســلطة وهيبــة الإدارات الأهليــة والتــي كانــت في حقــب ســابقة تتمتــع بصلاحيــات واســعة 

عــر المحاكــم الريفيــة، وكانــت تتحكــم بقــوة في رعاياهــا، غــر أنهــا لم تجــد تلــك المكانــة التــي كانــت 

تتمــع بهــا في الســابق لأســباب عديــدة.

الخطر الأكبر: 
يتمثــل الخطــر الأكــر في تهديــد الســام الاجتماعــي بــن مكونــات الولايــة في طبيعــة تحــركات وأوقــات 

أنشــطة المتفلتــن، حيــث أنهــم ينشــطوا في فــرة الحــرب بــن القبائــل، وذلــك بدخولهــم الحــرب مــن أجــل 

السرقــات والنهــب، فيدخلــوا فيهــا بوســائلهم لحمــل مــا يســتطيعون مــن مــواد وأمــوال مــن الطــرف الآخــر في 

الحــرب. وبعــد عقــد الهدنــة بــن طــرفي النــزاع يبــدأ نشــاط المتفلتــن بصــورة أخــرى، حيــث يقــوم المتلفتــون 

بسرقــة أمــوال )مــواشي( أهلهــم والدخــول بهــا في أرض غيرهــم مــن منافســيهم وتســليمها لعنــاصر الشــبكة في 

قبيلــة أخــرى بحيــث عندمــا يتحــرك الفــزع لــن يســتطيع الدخــول في أرض غــره بســبب العــداء بينهــا، فمثــاً 

في فــرة النــزاع بــن قبائــل الحَمَــر والمســرية وبعــد هــدوء الأحــوال، يقــوم المتفلتــون مــن قبيلة المســرية بسرقة 

أمــوال مــن المســرية وتســليمها لعنــاصر الشــبكة في قبيلــة الحَمَــر ويرجــع المتفلتــون إلى مناطقهــم ويدخــل أثر 

البهائــم إلى مناطــق الحَمَــر، وعندمــا يصــل الفــزع منطقــة الحــدود توقفــه القــوات العازلــة بــن الطرفــن، أو إذا 

دخــل الفــزع مناطــق الحَمَــر فإنــه لا محالــة ســيدخل في حــرب. ويحــدث الأمــر بصــورة عكســية، حيــث يقــوم 

المتفلتــون مــن قبيلــة الحَمَــر بسرقــة أمــوال مــن الحَمَــر وفي الحــدود مــع المســرية يتــم تســليمها إلى المتفلتــون 

مــن قبيلــة المســرية، فيدخلــوا بهــا إلى داخــل أراضي المســرية، ولن يســتطيع الفزع تجــاوز الحدود بــن الطرفين، 

وإلا ســيدخل في حــرب، وقــد أدى هــذا الأســلوب إلى وقــوع قتــال بــن فــزع مــن قبيلــة الحَمَــر والمســرية شــال 

شرق منطقــة المحفــورة أدى إلى مقتــل أكــر مــن عشرين شــخصاً. وكذلك يشــنط المتفلتون في الشريــط الحدودي 

بــن جبــال النوبــة الغربيــة وديــار المســرية، مــا أدى إلى إنعــدام الأمــن بصــورة دائمــة في ذلــك الشريــط، حيــث 

تتــم سرقــة امــوال المســرية والدخــول بهــا إلى الجبــال، كــا تتــم سرقــة أمــوال النوبــة مــن الجبــال الغربيــة 

والدخــول بهــا إلى ديــار المســرية، وفي كلا الحالتــن يتــم تنظيــم محكــم في عملية التســليم والتســلم بــن المتفلين 

في المنطقتــن، الــيء الــذي يــؤدي إلى وقــوع القتــال بــن المســرية والنوبــة في الجبــال الغربيــة.
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د. حامد إبراهيم الإحيدب قادم

الدور الرسمي والشعبي في التصدي لظاهرة المتفلتين:
تطــور أنشــطة المتفلتــن وتزايــد أعدادهــم، جعلهــم معروفــن وســط كل المكونــات بالولايــة، وقــد 

أحــدث نشــاطهم خلــاً أمنيــاً كبــراً في محليــات الولايــة المحتلفــة، غــر أننــا نســمع عــن كــرة الشــكاوى 

ــة  ــان في محلي ــد الأعي ــع أح ــاء م ــم،  وفي لق ــح لمحاربته ــرك واض ــرى أي تح ــم دون أن ن ــر منه والتضج

الســنوط)3( ذكــر أن محاربــة هــذه الظاهــرة أصبحــت شــبه مســتحيلة، لأن كل مكــون مــن مكونــات ولايــة 

ــة ويدافعــون  ــن يحمــون القبيل ــار أنهــم الذي ــه، باعتب ــن يتبعــون ل ــن الذي ــان يحمــي المتفلت غــرب كردف

عنهــا في حالــة النزاعــات مــع قبيلــة أخــرى، لأنهــم أهــل حــرب و)نــاس حــارة( كــا يزعمــون، مــا يجعــل 

ــت الإدارة  ــابق كان ــن. وفي الس ــل الكثيري ــن قِب ــوض م ــة شيء مرف ــم للعدال ــة وتقديمه ــليمهم للشرط تس

الأهليــة هــي أهــم مرتكــزات النظــام الإداري القاعــدي، وكانــت تحكــم قبضتهــا عــى كل أفــراد القبيلــة 

ــر  ــزاز مــن الجمهــور، ومحــل تقدي ــب ومحــل فخــر وإعت ــة الجان ــت مهاب في الخــارج والداخــل، كــا كان

واحــرام مــن قِبــل الدولــة لدورهــا الفاعــل في تحقيــق الضبــط الاجتماعــي. ولكــن في وقتنــا الحــالي فقــد 

فقــدت الإدارة الإهليــة هيبتهــا بصــورة كبــرة، حيــث بــرزت أصــوات شــبابية مــن المتعلمــن تعــارض بصورة 

واضحــة سياســات الإدارات الأهليــة، باعتبارهــا لا تواكــب العــر الحــالي، خاصــة في الســنوات الأخــرة مــن 

ــة ســحبت البســاط مــن  ــة إلى أن نظــم الحكــم الحديث ــة، إضاف ــة الحالي ــاذ، والفــرة الإنتقالي حكــم الإنق

ــم  ــن صمي ــت م ــي كان ــور الت ــكلات الجمه ــدى لمش ــذي يتص ــو ال ــد ه ــت المعتم ــة وجعل الإدارات الأهلي

مســؤوليات رجــل الإدارة الأهليــة. لذلــك ظلــت الإدارات الأهليــة عاجــزة عــن التصــدي لمرتــادي الإجــرام. 

ــذكاء مــن  ــوا ب ــوا يخفــون جريمتهــم في الثــوب القبــي ليفلت ومــن الملاحــظ أيضــاً أن بعــض المجرمــن ظل

العقوبــة الفرديــة المتوقعــة، لتتحمــل قبيلتهــم دفــع الديــات والخســارات نيابــة عنهــم، وهــذا مــا يشــجع 

هــذه الفئــة عــى المــي قدمــاً في إرتــكاب الجرائــم دون أن ينالــوا العقــاب، ولذلــك تظــل هــذه القبائــل في 

صراعــات مســتمرة، إذا لم تتــرأ مــن أولئــك المجرمــن وتقدمهــم للعدالــة.)4( وقــد أســتغلت هــذه الفئــة 

النزاعــات القبليــة في الولايــة لتحقيــق أهدافهــا مــن الســلب والنهــب والقتــل، فقــد كانــت فــرة النزاعــات 

ــة يجدهــا المتفلتــون فرصــة  ــة هــي أخصــب فــرة لتحركاتهــم، فــإذا ظهــرت حــرب قبليــة في الولاي القبلي

ــاء  ــم إخف ــه يت ــك لأن ــان، وذل ــل في بعــض الأحي ــم مــن الســلب والنهــب والحــرق والقت ــق أهدافه لتحقي

الجرائــم تحــت ســتار الحــرب القبليــة. وبمــا إنــه ليــس هنــاك مــن يلــم بالعــرف القبــي أكــر مــن زعــاء 

الإدارة الأهليــة أنفســهم الذيــن ورثــوا هــذه الخــرة كابــراً عــن كابــر، فإنــه يرجــى مــن حكومــة الولايــة 

ــاً  ــاك بدي ــس هن ــه لي ــة، لأن ــوم بدورهــا في حــل المشــكلات العرفي ــة لتق ــوي وتمكــن الإدارة الأهلي أن تق

لــإدارات الأهليــة في كثــر مــن أريــاف الســودان في وقتنــا الراهــن، وعليهــا أن تتجنــب كل مــا يــؤدي إلى 

إضعــاف دور دور الإدارة الأهليــة والتقليــل مــن شــأنهم. وفي الجانــب الآخــر ينبغــي عــى زعــاء الإدارات 

الأهليــة القيــام بواجبهــم الملقــى عــى عاتقهــم، وهــو ضبــط ســلوك أفــراد قبائلهــم، وعــدم التســر عــى 

ــرى  ــرق الق ــات، وح ــلح والسرق ــب المس ــم كالنه ــكاب الجرائ ــراف، وإرت ــاك الأع ــة انته ــم في حال تجاوزاته

وقتــل الأبريــاء، والكــف عــن محــاولات توفــر الحمايــة للمجرمــن عــى أمــل الإســتفادة منهــم في اليــوم 

الأســود. وليعلمــوا هــم أيضــاً أن إســتمرار إحــرام وتقديــر المجتمــع لهــم يتوقــف عــى قيامهــم بدورهــم 
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الظواهر السالبة الجديدة في المجتمع وأثرها في تهديد السلم الاجتماعي)دراسة ظاهرة المتفلتين في ولاية غرب كردفان( )2015 – 2022م(

التقليــدي المرتجــى ك)كبــر البيــت( وفعاليتهــم في المجتمــع المتجــدد الــذي يــزداد فيــه الوعــي يومــاً بعــد 

يــوم. وعليهــم أن يواكبــوا عصرهــم ويملكــوا زمــام الأمــر في ديارهــم حتــى لا يكونــوا طــوع بنــان )الأفنديــة( 

وأنصــاف المتعلمــن الذيــن يدقــون طبــول الحــرب في مجتماعاتهــم المحليــة بــدلاً مــن البحــث عــن الســام 
والتعايــش الســلمي بــن قبائــل المنطقــة.)5(

ــر فقــط بعــد وقــوع الجريمــة،  ــاً ومحــدوداً، يظه ــكان ضعيف ــة الرســمية ف ــا دور أجهــزة الدول أم

بظهــور بــاغ مــن أحــد المواطنــن أو مجموعــة مــن المواطنــن بعــد تعرضهــم للنهــب أو السرقــات، فتــأتي 

قــوة نظاميــة تتبــع الأثــر لمســافة ثــم ترجــع دون القبــض عــى المجرمــن، ومــن ثــم لــن يتــم تتبــع المجرمــن 

بصــورة مســتمرة عــر البحــث عــن أي معلومــات تســهل معرفــة الجنــاة والقبــض عليهــم، فالواجــب يحتــم 

ــة  ــي محلي ــن، فف ــة المتفلت ــة وملاحق ــادة لمتابع ــائلها المض ــور وس ــمية أن تط ــة الرس ــزة الدول ــى أجه ع

ــنوط  ــة الس ــال منطق ــض ش ــة والأبي ــن الفول ــط ب ــي الراب ــق الرئي ــداث في الطري ــت أح ــنوط حدث الس

بالقــرب مــن قريــة أبوعريــس، فأصبــح المتفلتــون ينفــذون أهدافهــم باســتمرار في هــذا الطريــق، وعليــه 

يجــب وضــع قــوة مرابطــة بالقــرب مــن المنطقــة تراقــب الطريــق وحركــة المتفلتــن باســتمرار،  وذلــك عــن 

طريــق جمــع المعلومــات عنهــم، فالمتفلتــن أصبحــوا معروفــن بأســائهم ومناطقهــم وقبائلهــم، ولكــن لــن 

يتجــرأ أحــد أن يقــول لأحدهــم: )أنــت متفلــت( لأن معرفتهــم كانــت بمــرور الزمــن وتتــالي الأحــداث عــر 

الإتهــام فقــط. وقــد أفلحــت القــوات النظاميــة في القبــض عــى بعــض المتهمــن منهــم وقدمتهــم للعدالــة 

فخرجــوا بالــراءة لأن الدليــل لم يكــن كافيــاً لإدانتهــم.  

الخاتمة: 
ــي،  ــلم الإجتماع ــددات الس ــر مه ــن أك ــت م ــن أصبح ــرة المتفلت ــول أن ظاه ــن الق ــاً يمك وختام

ــه وترحالــه، وأجهــزة الدولــة  وذلــك لأن المواطــن في ولايــة غــرب كردفــان أصبــح لا يشــعر بالأمــان في حلّ

الرســمية مــا زالــت عاجــزة عــن القضــاء عليهــا أو الحــد منهــا، مــا أفقــد ثقــة المواطــن في الدولــة. وللقضــاء 

عــى هــذه الشــبكة يجــب تفعيــل كل القطاعــات الرســمية والشــعبية بالولايــة، وتكامــل أدوارهــا جميعــاً 

ــا،  ــارها وتمدده ــر في انتش ــاعد أك ــرة يس ــذه الظاه ــة ه ــن مواجه ــرب م ــرة. فالته ــذه الظاه ــة ه لمحارب

وقــد عــانى الباحــث كثــراً في الحصــول عــى معلومــات مــن الجهــات ذات الصلــة بقضيــة المتفلتــن، مثــل 

الإدارات الأهليــة والأعيــان، فقــد تهــرب الكثــرون مــن المقابلــة وذلــك حرصــاً منهــم عــى أموالهــم وأسرهــم 

وأنفســهم مــن انتقــام المتفلتــن إذا علمــوا أن شــخصاً مــا أدلى بمعلومــات عنهــم، لأن الانتقــام هــو أحــد 

وســائلهم لتخويــف ملاحقيهــم. لذلــك تــم جمــع المعلومــات مــن خــال معايشــة الباحــث للأحــداث.
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د. حامد إبراهيم الإحيدب قادم

النتائج: 
1/ بــدأ المتفلتــون أنشــطتهم وتكويــن شــبكتهم بصــورة تدريجيــة، حيــث مــرت بمرحلــة السرقــات، ثــم 

التمــرد عــى الحكومــة، ثــم تحولــت إلى نهــب مســلح، وعصابــات منظمــة، هــددت أمــن المجتمــع في 

أماكــن عديــدة مــن الولايــة.

ــة ضعيفــاً في الحــد مــن خطــورة  ــاً في الإدارات الأهلي 2/ كان موقــف الحكومــة والمجتمــع المحــي ممث

ــل والنهــب. ــات والقت ــادي في السرق ــد نشــاطهم. مــا ســاعدهم عــى الت ــن وتزاي المتفلت

3/ تبــدأ محاربــة هــذه الظاهــرة بأوليــاء الأمــور، ولا شــك أنهــم عــى علــم بتحــركات أبنائهــم، فالواجــب 

ــب  ــم يج ــتجبوا له ــت، وإذا لم يس ــق التفل ــلكوا طري ــم س ــم أنه ــت له ــم إذا ثب ــم ردع أبناءه عليه

ــة  ــزة الدول ــم أجه ــة، ث ــة إلى الإدارات الأهلي ــل المهم ــور تنتق ــاء الأم ــن أولي ــة. وم ــليمهم للعدال تس

الرســمية.

4/ انتشــار الســاح بصــورة مكثفــة عنــد المواطنــن دون متابعــة مــن الســلطات يشــكل عامــاً رئيســياً في 

تشــجيع التفلــت.

التوصيات:
 توصي الدراسة بالآتي: 

1/ ضرورة تكاتــف عنــاصر المجتمــع المحــي وتجردهــا مــن الــذات بالابتعــاد عــن حمايــة منســوبيهم، إذا 

ثبــت إنهــم ينتمــون إلى المتفلتــن، وتقديمهــم للعدالــة.

2/ عــى الإدارات الأهليــة التصــدي لهــذه الظاهــرة بــكل قــوة، وعــدم اســتخدام العُــرف في محاســبتهم، 

بــل يجــب تقديمهــم للقضــاء لينالــوا العقــاب الــازم.

3/ ضرورة تفعيــل كل قطاعــات المجتمــع الرســمية والشــعبية لمحاربــة هــذه الظاهــرة. عــى أن تتبنــى 

الإدارات الأهليــة بالتنســيق مــع حكومــة الولايــة قيــام مؤتمــر عــام توضــع فيــه خطــة متكاملــة يتبعهــا 

عهــد وميثــاق لمحاربــة ظاهــرة التفلــت.
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الظواهر السالبة الجديدة في المجتمع وأثرها في تهديد السلم الاجتماعي)دراسة ظاهرة المتفلتين في ولاية غرب كردفان( )2015 – 2022م(

المصادر والمراجع:
(((1 ــة في الســودان، معهــد  آدم الزيــن محمــد، والطيــب إبراهيــم أحمــد وادي، النزاعــات القبلي

ــوم، 1998م، ص124(. ــيوية، الخرط ــة والآس ــات الأفريقي الدراس

(((2 ســمير محمــد عــي حســن الرديــي، وأخــرون، النزاعــات القبليــة في الســودان وأثرهــا عــى 

ــر،  ــر الأحم ــوض البح ــات دول ح ــوث دراس ــز بح ــي، مرك ــن القوم ــي والأم ــلم الإجتماع الس

الخرطــوم، 2021م، ص69(. 

(((3 لقــاء بــن الباحــث وأحــد أعيــان محليــة الســنوط، وهــو أحــد المهتمــن جــداً بقضايــا الســام 

والتعايــش الســلمي، تــم اللقــاء في منطقــة الســنوط، في 2023/1/9م.

(((4  آدم الزين محمد، والطيب إبراهيم أحمد وادي، مصدر سابق، ص127.

(((5 آدم الزين محمد، والطيب إبراهيم أحمد وادي، المصدر السابق، ص135. 
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النشاط البحري لليونانيين والرومان في البحر الأحمر
 )دراسة تحليلية لمقومات الاقتصاد الأزرق في ضوء الكتابات القديمة(

باحثة دكتواره – جامعة الملك عبدالعزيز – المملكة العربية السعوديةأ.عائش��ة ع��الِ 

المستخلص:
   تهــدف هــذه الدراســة إلى تحليــل الكتابــات اليونانيــة والرومانيــة التــي تناولــت تاريــخ الملاحــة في 

البحــر الأحمــر، بوصفهــا مصــادر أساســية لفهــم طبيعــة النشــاط البحــري في العصــور الكلاســيكية. وتســعى 

إلى دراســة الأبعــاد الاقتصاديــة لهــذا النشــاط مــن خــال قــراءة تاريخيــة نقديــة تعيــد تفســره في ضــوء 

ــا يعُنــى باســتثمار المــوارد البحريــة وتنظيــم الشــبكات  مرتكــزات الاقتصــاد الأزرق، باعتبــاره إطــارًا تحليليً

ــا  ــا حيويً ــراز البحــر الأحمــر فضــاءً اقتصاديً ــة الدراســة في إب التجاريــة وضــان اســتمراريتها. وتــرز أهمي

أســهم في تشــكيل شــبكة تبــادل بحــري اتســمت بدرجــة مــن التنظيــم وتطــور البنيــة التحتيــة للموانــئ 

ــوص  ــص النص ــال فح ــن خ ــي م ــي التحلي ــي الوصف ــج التاريخ ــة المنه ــدت الدراس ــد اعتم ــة. وق والملاح

الكلاســيكية في ســياقها الاقتصــادي والســياسي. وتوصلــت إلى أن الحضــور اليونــاني في الملاحــة كان محــدودًا 

نســبيًا، في حــن بــرز الــدور العــربي خــال الفــرة الرومانيــة، رغــم القيــود المفروضــة، مــع ضرورة قــراءة 

الروايــات الرومانيــة قــراءة نقديــة نظــراً لطبيعــة منظورهــا.

ــاد الأزرق،  ــان، الاقتص ــون، الروم ــيكية، اليوناني ــات الكلاس ــري، الكتاب ــاط البح ــة: النش ــات المفتاحي الكل

ــر. البحــر الأحم

Maritime Activity of the Greeks and Romans in the Red Sea
(An Analytical Study of the Components of the Blue Economy in 

Light of Ancient Writings)
A.Aiesha Ismail Alem
Abstract :

This study examines Greek and Roman writings on navigation 
in the Red Sea as primary sources for understanding maritime activity 
in classical antiquity. It explores the economic dimensions of this 
activity through a critical historical reading that reinterprets it in light 
of the principles of the blue economy, understood here as an analytical 
framework concerned with the utilization of marine resources, the 
organization of commercial networks, and the sustainability of maritime 
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النشاط البحري لليونانيين والرومان في البحر الأحمر )دراسة تحليلية لمقومات الاقتصاد الأزرق في ضوء الكتابات القديمة(

exchange. The study highlights the Red Sea as a vital economic space 
that contributed to the formation of a structured maritime network 
supported by port infrastructure and navigational systems. Adopting 
a historical descriptive–analytical approach, the research analyzes 
classical texts within their economic and political contexts. The findings 
indicate that Greek involvement in Red Sea navigation was relatively 
limited, whereas the Arab role became more prominent during the 
Roman period, despite existing constraints. The study also emphasizes 
the need for a critical reading of Roman accounts.
Keywords: Maritime Activity, Classical Sources, Greeks, Romans, 
Blue Economy, Red Sea.

المقدمة :
شــهد العقــد المــاضي اهتمامًــا متزايــدًا مــن قِبــل الــدول الأعضــاء في منظمــة الأمــم المتحــدة بتطويــر 

منظومــات الاقتصــاد البحــري، فيــا عُــرف بمفهــوم “الاقتصــاد الأزرق”، الــذي يهــدف إلى اســتدامة المــوارد 

ــة، إلى  ــرات المائي ــة في المم ــة الدولي ــة الملاح ــم حرك ــئ، وتنظي ــة للموان ــز الإدارة الإقليمي ــة، وتعزي البحري

جانــب حمايــة البيئــة البحريــة. ويعُــد البحــر الأحمــر أحــد أبــرز هــذه الممــرات الحيويــة، نظــراً لموقعــه 

الاســراتيجي الــذي ربــط منــذ القــدم بــن البحــر المتوســط والمحيــط الهنــدي، وأســهم في تشــكيل شــبكات 

التجــارة الدوليــة عــر العصــور.

غــر أن أهميــة البحــر الأحمــر لا تقتــر عــى الرؤيــة المعــاصرة، بــل تمتــد جذورهــا إلى العصــور 

التاريخيــة المبكــرة؛ حيــث شــهد نشــاطاً اقتصاديـًـا مكثفًــا، وتنافسًــا حضاريـًـا للســيطرة عــى طــرق الملاحــة 

فيــه. ويشُــر تاريــخ النشــاط البحــري إلى أن العــرب والمصريــن كانــوا مــن أوائــل الشــعوب التــي أســهمت 

في وضــع أســس الملاحــة والتجــارة في هــذا الممــر المــائي منــذ عصــور ســحيقة. فقــد اتســعت شــبكة التجــارة 

ــى  ــور ع ــا العث ــة، ومنه ــافات الأثري ــك بالاكتش ــى ذل ــتدل ع ــدة، ويسُ ــق بعي ــل إلى مناط ــة لتص العربي

ــاري  ــادل التج ــاق التب ــاع نط ــس اتس ــا يعك ــة 1 ، م ــواحل اليوناني ــى الس ــة ع ــة جنوبي ــات عربي فخاري

البحــري وتداخلــه مــع فضــاءات المتوســط.

وفي العهــد الهلنســتي ثــم الرومــاني، تعــزز هــذا النشــاط البحــري في ظــل توســع النفــوذ الســياسي 

ــد  ــر. وق ــيما م ــر، ولا س ــر الأحم ــربي للبح ــاحل الغ ــى الس ــة ع ــم المطل ــان في الأقالي ــن والروم لليوناني

ــة،  ــة التحتي ــئ والبني ــر الموان ــة الملاحــة والتجــارة مــن خــال تطوي ــم حرك ســعت هــذه القــوى إلى تنظي

وعقــد تحالفــات تجاريــة وسياســية مــع القــوى الســاحلية، وإنشــاء منظومــة بحريــة لحمايــة الســفن مــن 

القرصنــة. وازدادت الصرامــة الإداريــة في العهــد الرومــاني، حيــث عــزز الرومــان وجودهــم العســكري حــول 

الموانــئ، وفرضــوا رســومًا جمركيــة عــى الســفن التجاريــة المــارة عــر مناطــق ســيطرتهم. وفي المقابــل، لم 

يكــن العــرب في الجزيــرة العربيــة بمنــأى عــن هــذه التحــولات، إذ واجهــوا محــاولات الهيمنــة بأســاليب 
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أ.عائشة عالمِ 

تجاريــة مكّنتهــم مــن الحفــاظ عــى حضورهــم الفاعــل في شــبكات التبــادل البحــري. ومــن خــال تتبــع 

ــة مبكــرة  ــة تاريخي ــا تجرب ــك العصــور بوصفه ــراءة إدارة البحــر الأحمــر في تل ــات، يمكــن ق هــذه المعطي

ــة لمفهــوم  ــة تاريخي ــح مقارب ــم النشــاط البحــري واســتثمار مــوارده بصــورة منظمــة، وهــو مــا يتي لتنظي

الاقتصــاد الأزرق في ســياقه المعــاصر.

ــددوا  ــر وح ــر الأحم ــة وجيولوجية2للبح ــط ملاحي ــم خرائ ــاهموا في رس ــد س ــون، فق ــا المصري أم

أهــم الموانــئ البحريــة عــى طــول الســاحل الغــربي لــه. ومــن أهــم هــذه الخرائــط الخريطــة الجيولوجيــة 

الإرشــادية والمحفوظــة اليــوم في المتحــف الإيطــالي 3، ويعُــد نقــل المعــادن مــن أهــم الأنشــطة البحريــة 

التــي اهتــم بهــا المصريــون القدمــاء منــذ عــر نقــادة الأولى 3500(ق.م – 4000ق.م  4 .  وقــد اســتفاد 

اليونانيــن مــن هــذه الجهــود العربيــة والمصريــة فقامــوا بتطويــر المنظومــة البحريــة الدوليــة أثنــاء حكمهم 

ــد  ــذ عه ــه إلى بســط نفوذهــم عــى الســاحل الغــربي للبحــر الأحمر5فمن ــذي ســعوا مــن خلال لمــر وال

ــن  ــة وتدوي ــوم البحري ــارف والعل ــتيعاب المع ــى اس ــر )336 ق.م – 323 ق.م ( حرصــوا ع الإســكندر الأك

الملاحظــات الأنثربولوجيــة للمناطــق التــي اســتولوا عليهــا 6  ، فقــد اصطحــب الإســكندر معــه مجموعــة 

كبــرة مــن المؤرخــن والجغرافيــن لهــذا الغــرض ، والــذي يعــدُ مــن أهمهــم أونيكسريســتوس 360( ق.م – 

290 ق.م ) ، والــذي دون بعــض الملاحظــات عــن الملاحــة في البحــر الأحمــر 7.

ثــم تابــع البطالمــة ( 323 ق.م – 30 م ) جهــود الإســكندر، فقامــوا بإرســال بعثــات استكشــافية إلى 

الســواحل الشرقيــة والغربيــة للبحــر الأحمــر .ومــن أهــم رحلاتهــم الاستكشــافية رحلــة فيلــون عــام 280 

ق.م إلى ســواحل النوبــة، حيــث وثّــق فيهــا ملاحظاتــه الجغرافيــة والتاريخيــة، ووصــف عــادات شــعوب 

ــف  ــال التحال ــن خ ــواء م ــم، س ــل معه ــة التعام ــد كيفي ــة لتحدي ــام البطالم ــق أم ــداً الطري ــة، ممهّ النوب

الســياسي    والتجــاري أو الاكتفــاء بالتبــادل التجــاري دون عقــد اتفاقيــات سياســية رســمية  8يظهــر أيضــاً 

جليــاً في تحالفاتهــم مــع المعينيــن 750(ق.م -100 ق.م) واللحيانيــن 600(ق.م – 100 ق.م) لحمايــة أمــن 

الملاحــة في البحــر الأحمــر، ومقاومتهــم احتــكار الأنبــاط 169( ق.م -106 م) للتجــارة فيــه 9.

ــال  ــر خ ــر الأحم ــوارد البح ــري وإدارة م ــام البح ــى النظ ــيطرة ع ــرض الس ــت أركان ف ــم اكتمل ث

العهــد الرومــاني، حيــث بســط الرومــان هيمنتهــم العســكرية عــى معظــم الموانــئ، فحصلــوا عــى امتيــاز 

تشــغيلها ، ونشــطوا التجــارة الحــرة في البحــر الأحمــر 10، ولكــن بالمقابــل قامــوا بجبايــة الضرائــب، وذلــك 

بفــرض رســوم جمركيــة عــى الســفن التجاريــة ، كــا عملــوا عــى دعــم العلــاء المختصــن بعلــوم البحــار، 

ــى  ــدرة ع ــن الق ــم م ــا مكنه ــذا م ــذا الشــأن ، وه ــات المختصــة به ــة والمؤلف فازدهــرت الأبحــاث العلمي

تطويــر دفاعاتهــم البحريــة وعــزز مــن وجودهــم الإقيليمــي في البحــر الأحمــر ، وذلــك مــن خــال تأســيس 

جيــش بحــريّ قــويّ بهــدف تأمــن طــرق الملاحــة وحمايــة الســفن والموانــئ مــن القراصنــة11. 

 وأحــد أهــم المصــادر لدراســة التاريــخ البحــري اليونــاني والرومــاني في البحــر الأحمــر هــي الكتابــات 

ــن  ــخ الاقتصــادي والســياسي لليوناني ــب التاري ــاول جان ــك لشــموليتها في تن ــة ، وذل الكلاســيكية والروماني

والرومانــن أثنــاء تواجدهــم في المنطقــة خــال تلــك الفــرة ، وهــذا مــا سيشــكل أساســاً تاريخيــاً لمفهــوم 

ــرودت 484( ق.م – 425 ق.م ) ،  ــاب : ه ــولاء الكُت ــم ه ــن أه ــالي ، فم ــت الح ــاد الأزرق في الوق الاقتص
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النشاط البحري لليونانيين والرومان في البحر الأحمر )دراسة تحليلية لمقومات الاقتصاد الأزرق في ضوء الكتابات القديمة(

وســرابون الجغــرافي 64( ق.م – 24 م ) ، وكاســيوس ديــوس 155( م – 235 م ) وغيرهــم . وتهــدف هــذه 

الدراســة بدورهــا إلى تحليــل هــذه الكتابــات للوصــول إلى تاريــخ النشــاط البحــري الــدولي في البحــر الأحمــر 

في تلــك الفــرة تحديــداً منــذ بدايــة التوســع اليونــاني خــال القــرن الرابــع قبــل الميــاد ووصــولً حتــى نهايــة 

الحكــم الرومــاني في القــرن الخامــس الميــادي ،والتــي يعــد مــن أبــرز مظاهرهــا : ســعيهم للحفــاظ عــى 

ــر العلاقــات السياســية بينهــم وبــن  ــة ، وتطوي ــد نظــم التجــارة الدولي أمــن الملاحــة ، ومحاولتهــم لتوحي

الــدول التــي لهــا نفــوذٌ بحــري عــى البحــر الأحمــر ، وســتقوم هــذه الدراســة كذلــك بتســليط الضــوء عــى 

أهــم الأســاليب اليونانيــة والرومانيــة للاســتدامة البحريــة بغــرض الاســتفادة منهــا في تطويــر اســرايجيات 

جديــدة للاقتصــاد الأزرق خــال الوقــت الحــاضر .

1.1 تاريخ النشاط البحري في البحر الأحمر قبل العهد اليوناني والروماني :
ــالم  ــارات الع ــن ق ــه الجغــرافي المتوســط ب ــة مــن موقع ــه التاريخي اكتســب البحــر الأحمــر مكانت

القديــم، حيــث كان يعُتــر نقطــة الوصــل بــن المراكــز التجاريــة الواقعــة في قــارة آســيا وأفريقيــا12. وكان 

المصريــون مــن أوائــل مــن أدركــوا أهميــة البحــر الأحمــر، فاســتفادوا مــن خبرتهــم الملاحيــة في نهــر النيــل 

لتســيير رحــات استكشــافية إلى مناطــق جديــدة في البحــر الأحمــر13 ومــن أبــرز هــذه الرحــات التاريخيــة 

رحلتهــم إلى بــاد بونــت ، التــي يعُتقــد أن وصولهــم إليهــا كان أقــدم مــن عهــد الملكــة حتشبســوت 14، 

التــي اشــتهرت بإرســال بعثــة مصريــة إليهــا بهــدف الاستكشــاف والتبــادل التجــاري  15. وقــد نتــج عــن  

ــد مــن  ــث قامــوا برســم العدي ــن ، حي ــدى لمصري هــذه الرحــات تطــورٌ في المفهــوم الجغــرافي البحــريّ ل

ــة توريــن والتــي  الخرائــط الجولوجيــة والبحريــة ولعــل مــن أبرزهــا تلــك الخريطــة المكتشــفة مــع بردي

تصــور المناجــم الواقعــة ي  المنطقــة الصحروايــة القريبــة مــن مينــاء القصــر16  ، بالإضافــة إلى دقتهــم في 

ــار مواقــع إنشــاء الموانــئ التجاريــة ، حيــث كانــوا يقومــون بدراســة الســات الجغرافيــة للمنطقــة  اختي

أولاً، لمعرفــة مــا إذا كانــت هــذه مناســبة لرســو الســفن والأســاطيل التجاريــة فيهــا أم لا 17.

ــاون  ــوء تع ــر ونش ــر الأحم ــاري في البح ــاط التج ــار النش ــة إلى ازده ــود المصري ــذه الجه  أدت ه

إقليمــي بــن شــعوب المنطقــة. وعــى الرغــم مــن ذلــك، اقتــر النشــاط البحــري المــري في البدايــة عــى 

الســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر 18  ، لكنــه توســع لاحقًــا ليشــمل الســاحل الشرقــي أيضًــا19، هــذا التوســع 

أســهم في نشــوء وعــي جماعــي لــدى الأمــم الأخــرى بأهميــة مــر الاســراتيجية والاقتصاديــة، مــا جعلهــا 

عرضــة لمطامــع الغــزو الخارجــي، حيــث كان الهــدف مــن هــذه الغــزوات الســيطرة عــى مــر والوصــول 

إلى منافذهــا البحريــة ، مــن أبــرز هــذه المحــاولات كان غــزو “شــعوب البحــر”20، الذيــن هزمــوا عــى يــد 

ــدور  ــرز ال الفرعــون رمســيس الثالــث 21 . وبعــد ضعــف النشــاط البحــري المــري في البحــر الأحمــر، ب

الفينيقــي بشــكل كبــر 22 ،فقــد قــام الفينيقيــون بعقــد صفقــات تجاريــة مــع العــرب في جنــوب الجزيــرة 

العربيــة لنقــل بضائعهــم إلى المراكــز التجاريــة في شــال أفريقيــا وجنــوب أوروبــا ، وســاهمت مهاراتهــم 

المتقدمــة في صناعــة الســفن التجاريــة23، بالإضافــة إلى امتلاكهــم العديــد مــن الموانــئ التجاريــة والبحريــة، 

في تعزيــز دورهــم كوســطاء تجاريــن بارعــن. كــا كانــت معرفتهــم العميقــة بطبيعــة الشــعوب وأســاليب 

التجــارة البحريــة عامــاً مهــاً في نجاحهــم في هــذا المجــال.24
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أ.عائشة عالمِ 

لكــن عــى الرغــم مــن ذلــك تفــوق العــرب في التجــارة البحريــة في البحــر الأحمــر ، حيــث كانــت 

لهــم مراكــز تجاريــة وموانــئ مخصصــة لاســتقبال الســفن التجاريــة الدوليــة ، والتــي يعــد مــن أهمهــا : 

مينــاء عــدن والمــوزع 25 ، حتــى إن النقــوش المســندية  المكتشــفة في جنــوب الجزيــرة العربيــة أظهــرت 

الاهتــام العــربي بالتجــارة وفنونهــا ، فقــد تكــرر في النقــوش كلمــة التجــارة ) (  إلى جانــب أســاء بعــض 

التجــار  26  .

إضافــة إلى ذلــك  بــرع العــرب في جنــوب الجزيــرة العربيــة  في صناعــة الســفن التجاريــة 

ــان  ــك بأم ــوا كذل ــار27  ، واعتن ــوف ظف ــفة في كه ــة المكتش ــومات الصخري ــر الرس ــا تظه ــكرية ك والعس

النقــل البحــري لبضائعهــم وذلــك عــن طريــق تخصيــص مســارات نقــل بحريــة تتوفــر بهــا نقــاط توقــف 

ومراكــز تزودهــا بالمــاء والغــذاء28  ، ثــم اتســعت شــبكة التجــارة العربيــة الدوليــة بفضــل اكتشــافهم نظــام 

الريــاح الموســمية ، والتــي اســتطاعوا مــن خلالهــا الوصــول إلى الموانــئ الهنديــة ومنهــا إلى مــر  وجنــوب 

أروبــا ، وهــذا التفــوق العــربي التجــارة أدى إلى شــدة التنافــس التجــاري بــن الحضــارات والــدول الناشــئة 

ــك الفــرة29 . في تل

2.2 النَّشاط البحريِّ لليونانيِّين قبل انخراطهم في الأنشطة البحريَّة في البحر الأحمر:
اكتســب اليونانيــن الخــرة البحريــة منــذ فــرة مبكــرة ، إذ كانــوا عــى اتصــال تجــاري مع الشــعوب 

ــال كان  ــبيل المث ــى س ــة ، فع ــتهلاكية الدولي ــلع الاس ــن للس ــم الموردي ــم أه ــة باعتباره ــة والفنيقي العربي

الطلــب عــى الثيــاب الأرجوانيــة الفنيقييــة مرتفعــاً في الأســواق اليونانيــة ، وهــذا مــا دفــع التجــار اليونانيين 

إلى إبــرام علاقــات وصفقــات تجاريــة مــع الفنيقيــن والتــي كانــت نــواة للعلاقــات السياســية والتحالفــات 

ــن إلا بعــد الغــزو الفــارسي  ــد اليوناني ــة عن ــون الملاحي ــا بعــد))) ،لكــن لم تتطــور الفن ــة معهــم في الدولي

ــن  ــف وتكوي ــدوره إلى نشــوءٍ وعــيٍ جمعــيّ لديهــم بــرورة التحال ــي لبلادهــم ، و هــذا أدى ب الإخميني

قــوة بحريــة للتغلــب عــى الفــرس ، وبالفعــل انتــروا عليهــم – أي الفــرس - في معركــة ســاميس البحريــة 

عــام 480ق.م30. ،  ثــم أعقــب هــذا الانتصــار رغبتهــم في العمــل عــى تطويــر منظومــة النقــل البحــري 

المــدنّي والعســكري ، فقامــوا بابتــكار نمــاذج جديــدة للســفن مــن أهمهــا الســفن الثلاثيــة المجاديــف والتــي 

مكنتهــم مــن الوصــول إلى مناطــق جغرافيــة جديــدة مثــل : قــرص ومــر31.

  وتزامــن ذلــك مــع تطــور المفاهيــم الاقتصاديــة لــدى اليونانيــن ، فقــد نشــأت مــدارس فلســفية 

ــذي ناقــش في  ــة وسياســية ، والتــي يعــد مــن أهــم روادهــا أفلاطــون 428( ق.م -348 ق.م ) ،ال اقتصادي

كتابــه “ الجمهوريــة “ مفهــوم الــروة وأحقيــة توزيعهــا ورجــح فكــرة الملكيــة العامــة لممتلــكات الدولــة 

-بمــا في ذلــك مواردهــا البحريــة -، لكــن اختلــف معــه أرســطو 384( ق.م -322 ق.م ) الــذي زعــم بأنــه 

لا يمكــن محاربــة النزعــة الفرديــة في الــروة وطــرق امتلاكهــا32 ،وهــذا يــدل عــى تقــدم وتطــور الفكــر 

الاقتصــادي اليونــاني خصوصــاً في تلــك الفــرة التــي كانــوا يقاومــون فيهــا الاســتعمار الفــارسي ، ويظهــر أن 

كلا مــن أفلاطــون وأرســطو قــد أثــروا بشــكل غــر مبــاشر عــى المنهجيــة الاقتصاديــة الفكريــة لإســكندر 

الأكــر ، وهــذا مــا يظهــر مــن خــال خططــه للاســتيلاء عــى المنافــذ والمناطــق البحريــة المهمــة لضمهــا إلى 

الملكيــة العامــة لإمبراطوريــة اليونانيــة34.
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النشاط البحري لليونانيين والرومان في البحر الأحمر )دراسة تحليلية لمقومات الاقتصاد الأزرق في ضوء الكتابات القديمة(

لكــن انقســمت الأنظمــة البحريــة الاقتصاديــة اليونانيــة قبيــل وفــاة الاســكندر الأكــر عــام 323 ق.م 

ــم  ــا الســلوقيين في لإقلي ــة في مــر والأخــرى كان يديره ــت تحــت الإدارة البطلمي ــا كان ــن إحداه إلى نظام

الســوري ، لكــن التفــوق في الريــادة البحريــة كان مــن نصيــب البطالمــة ، الذيــن أحســنوا اســتغلال المــوارد 

المائيــة التــي غنموهــا نتيجــة للموقــع الجغــرافي لمــر ، والتــي كانــت تمتلــك حــدوداً بحريــة مطلــة عــى 

ــم  ــة إلى بنائه ــة المتطــورة إضاف ــة البحري ــوا بإنشــاء الأرصف ــض المتوســط ،فقام البحــر الأحمــر والبحــر الأبي

العديــد مــن الموانــئ عــى طــول الســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر 35 ، وســاهموا في تطويــر قطــاع صناعــة 

الســفن وصيانتهــا فقــد تــم مؤخــراً اكتشــاف ورشــة لإصــاح وصيانــة الســفن في تــل أبــو صيفــي شــال ســيناء 

والــذي مــن المرجــح أنهــا تعــود إلى زمــن الحكــم البطلمــي لمــر36. وأثمــرت جهودهــم في بنــاء الموانــئ إلى 

تســهيل التبــادل التجــاري بــن الموانــئ المصريــة البطلميــة مثــل : ميناء مــروس ، وبيرنفيــوس والإســكندرية 37  

،و الموانــئ الواقعــة في الســاحل الشرقــي للبحــر الأحمــر مثــل : مينــاء العقبــة والجــار ولــوكي كومــي  )))، ، كــا 

بذلــوا جهودهــم لتطويــر العلاقــات السياســية التجاريــة مــع القــوى الإقليميــة في المنطقــة آنــذاك ، خصوصــاً 

مــع العــرب الذيــن كانــوا يتملكــون قطــاع تصديــر منتجــات البخــور ومشــتقاته وســعى البطالمــة إلى توطيــد 

علاقتهــم بهــم38 ، وقــد بلغــت هــذه العلاقات أوجهــا خلال عهــد بطليمــوس الثــاني284( ق.م -246ق.م 39  .

 كذلــك حرصــوا عــى أمــن الملاحــة في ميــاه البحــر الأحمــر بغيــة المحافظــة عــى شــبكة التجــارة 

الدوليــة البحريــة ، وبالفعــل ازدهــرت التجــارة البحريــة في عهدهــم حتــى وصلــت ســفنهم إلى الهنــد وإلى 

آســيا الصغــرى وذلــك اســتناداً إلى نتائــج التحليــل الأثــري ل ¸كــر الفخــار والأختــام المكتشــفة40  ، وقــد 

كانــت الســفن البطلميــة التجاريــة التــي تحمــل البضائــع لهــا طابــعٌ تصميمــي خــاص يمكنهــا مــن تحمــل 

الإبحــار عــر المســافات الطويلــة ، ويمكــن الإطــاع عــى نمــاذج منهــا مــن خــال النظــر إلى الســفن الغارقــة 

والمكتشــفة في موقــع مدينــة هيرقلــون ، حيــث كانــت تتميــز هــذه الســفن بالحــوض الطويــل إضافــة إلى 

وجــود العديــد مــن المجاديــف التــي مكنــت البحــارة مــن تقصــر مــدة الســفر ، كــا كانــت تمتلــك شراعــاً 

لاعتــاد هــذه الســفن عــى الريــاح أثنــاء التنقــل41.

3.1 النَّشاط البحريِّ الرُّومانيِّ قبل إدارتهم للأنشطة البحريَّة  في البحر الأحمر:
ــان  ــة ، إذ كان الروم ــاك الخــرة البحري ــن في امت ــن اليوناني ــن ع ــة الروماني        اختلفــت طبيع

أمــة زراعيــة لم يهتمــوا بالحيــاة البحريــة وتطويرهــا إلا بعــد تصاعــد النفــوذ القرطاجــي في البحــر الأبيــض 

ــدأ  ــث ب ــة ، حي ــرة الإيبري ــبه الجزي ــوا إلى ش ــى وصل ــعة حت ــق واس ــم مناط ــن حك ــم م ــط وتمكنه المتوس

الرومــان عــى إثــر ذلــك استشــعار الخطــر القرطاجــي الــذي قــد يهــدد الأراضي الرومانيــة، فقاومــوا بخــوض 

معــارك بحريــة وبريــة ضدهــم في عــدة مواجهــات ، والتــي ســميت فيــا بعــد بالحــروب البونيقيــة 264( 

ق.م – 146 ق.م ) ،والتــي انتهــت بانتصــار الرومــان عــى القرطاجيــن، لكــن بعــد قيــام الرومــان بتدمــر 

مدينــة قرطــاج عــام 146 ق.م42 ، ،قامــوا بالتوســع الجغــرافي حتــى بســطوا ســيطرتهم على كافــة الممتلكات 

اليونانيــة حتــى وصلــوا إلى مــر ،وبذلــك أصبــح الرومــان قــوة  إمبراطوريــة مهيمنــة في المنطقــة43.

ــا ،  ــي فيه ــم البطلم ــن الحك ــوا م ــا تخلص ــام 30م ، بعدم ــر في ع ــى م ــان ع ــيطر الروم ــم س ث

وأصبحــوا بذلــك يتملكــون نفــوذاً وتأثــراً عــى التجــارة والملاحــة في البحــر الأحمــر ، كــا قامــوا بتعيــن والي 
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أ.عائشة عالمِ 

رومــاني عليهــا ، لكــن اختلــف الحــال في العهــد الرومــاني عــن اليونــاني فيــا يخــص التشريعــات والقوانــن 

والاتفاقيــات التجاريــة إذ كانــت تصــدر الموافقــة مــن رومــا ويقــوم الــوالي بتنفيذهــا 44  ،خــاف مــاكان 

عليــه الحــال في عهــد البطالمــة الذيــن كانــوا يملكــون الحريــة تقريــر القوانــن التجاريــة البحريــة ، لكــن 

عــى الرغــم مــن ذلــك كان الرومــان مدركــن لأهميــة التحالــف مــع الــدول المحوريــة في البحــر الأحمــر 

لتعزيــز نفوذهــم ومكانتهــم ، فقــد كانــت أولى اتفاقياتهــم التجاريــة مــع الانبــاط 169( ق.م – 106 م ) ، 

الذيــن كانــوا يتحكمــون في تجــارة شــال شرقــيّ البحــر الأحمــر45.

وبعدمــا اســتتب الأمــر للرومــان في المنطقــة قامــوا بالتحالــف مــع حــكام جنــوب الجزيــرة العربيــة 

بهــدف تأمــن طــرق الملاحــة البحريــة لهــم مــن جنــوب البحــر الأحمــر إلى شــاله 46  ،وهدفــوا بذلــك 

إلى توســيع نطــاق الســوق التجاريــة الرومانيــة في البحــر الأحمــر ، لكــن بالمقابــل واجهــوا تحديــات أمنيــة 

وفــرات مــن الركــود الاقتصــادي في تجارتهــم في البحــر الأحمر بســب الاضطرابات السياســية والعســكرية47 

، وبســب ذلــك تبنــى الرومــان مجموعــة مــن القوانــن لإدارة الملاحــة وحمايــة أمــن أســاطيلهم العســكرية 

والتجاريــة في البحــر الأحمــر ، فقامــوا بتأســيس قــوة بحريــة مهمتهــا مراقبــة حركــة الملاحــة وســر الســفن 

، وكانــت هــذه القــوات تتخــذ مــن بعــض الجــزر في البحــر الأحمــر قاعــدة عســكرية مؤقتــة لهــا ، وذلــك 

وفقــاً لأحــد النقــوش الرومانيــة المكتشــفة في جزيــرة فرســان 48 .

  و يعتــر الإمبراطــور ترجــان 91(م – 117م ) هــو المؤســس للقــوات الرومانيــة البحريــة في البحــر 

الأحمــر ، إذ قــام بتجهيــز ســفن الأســاطيل العســكرية بمعــدات وأســلحة مثــل : المدافــع والمنجنيــق بغيــة 

ــة  ــذه الحماي ــان ه ــر الروم ــل توف ــا   49، وبمقاب ــة عليه ــوم القراصن ــن هج ــة م ــفن التجاري ــة الس حماي

البحريــة للســفن فرضــوا عليهــا رســوماً جمركيــة خصوصــاً لتلــك الســفن التــي تمــر عــر الموانــئ المصريــة 

50، وكانــت الضرائــب تؤخــذ وفقــاً لحجــم الســفينة ووزن الحمولــة وذلــك بالاســتناد عــى مــا ورد في برديــة 

ــفينة  ــة لس ــف الجمركي ــة بالتكالي ــى قائم ــوي ع ــي تحت ــة والت ــس الهندي ــاء موزيري ــافها في مين ــم اكتش ت

تجاريــة متوســطة مــرت عــر إحــدى الموانــئ المصريــة الرومانيــة .  50    .

  لكــن الإدارة الرومانيــة للنشــاط البحــري في البحــر الأحمــر واجهــت العديــد مــن العقبــات مــن 

بينهــا : رفــض العــرب الذيــن كانــوا يســيطرون عــى التجــارة الدوليــة في الفــرات الســابق هيمنــة الرومــان 

،وقاومــوا بتطويــر منظومــات تجاريــة مكنتهــم مــن الاســتمرار في تصديــر منتجاتهــم فلــم يســتطع الرومــان 

مقاومتهــم ، كــا واجــه الرومــان كذلــك الاضطرابــات السياســية والاجتماعيــة نتيجــة اتســاع رقعــة بلادهــم 

ــدور  ــدوره أدى إلى إضعــاف ال ــا دون مواجهــة مشــكلات أو مخاطــر ،وهــذا ب ــة إدارة كل أقاليمه وصعوب

المحــوري الرومــاني ، وظهــر عــى إثــر ذلــك قــوى موازيــة شــاركت في إدارة الشــؤون التجاريــة والأنشــطة 

البحريــة في البحــر الأحمــر51 .

4.1  النشــاط البحــري لليونانيــن والرومــان في البحــر الأحمــر في ضــوء الكتابــات الكلاســيكية 
والرومانيــة:

أدرك اليونانيــن أهميــة البحــر الأحمــر منــذ العصــور التاريخيــة المبكــرة ، إذ وصفــوا الأثيوبيــن في 

إلياذتهــم بالمخلصــن للآلهــة وأن لهــم احتفالاتهــم التــي يشــاركون بهــا 52، لكــن معارفهــم البحريــة بــدأت 
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النشاط البحري لليونانيين والرومان في البحر الأحمر )دراسة تحليلية لمقومات الاقتصاد الأزرق في ضوء الكتابات القديمة(

تتشــكل وتتطــور بعــد نشــأة حركــة التدويــن والتوثيــق العلمــي الشــامل للعلــوم ، فمــن أهــم رواد هــذه 

ــار  ــعبية والأخب ــات الش ــق المروي ــام بتوثي ــذي ق ــرودت 484( ق.م - 425 ق.م) ، ال ــة ه ــة العلمي المرحل

ــرة  ــوب الجزي ــه إلى مــر وجن ــاء رحلات ــه الخاصــة عــا رآه أثن ــة إلى تســجيله ملاحظات والأســاطير ، إضاف

العربيــة ، ثــم قــام بجمــع هــذه الكتابــات في موســوعةٍ تاريخيــة مكونــة مــن تســعة أجــزاء 53، وأشــار فيهــا 

إلى أن أصــول المعرفــة اليونانيــة المبكــرة بأهميــة النشــاط البحــري في البحــر الأحمــر يعــودُ إلى عهــد التجــار 

الفنيقــن الذيــن كانــوا يجلبــون البضائــع إلى اليونــان .54 .

لكنــه قــدم كذلــك وصفــاً لبعــض الموانــئ في البحــر الأحمــر واختــص بالذكــر بعــض الموانــئ العربيــة 

، ويبــدو مــن خــال وصفــه المقــدم بــأن هــذه الموانــئ كانــت تمتلــك بنيــة تحتيــة وقــدرة عــى تقديــم 

خدمــات لوجســتية للســفن التجاريــة 55، ومــن المنطقــي أن هــذا التطــور كان نتاجــاً لأربــاح والإيــرادات 

ــاج  ــوا يحتكــرون خطــوات الإنت ــاج البخــور ، لكنهــم كان ــت تعــود عــى العــرب مــن قطــاع إنت ــي كان الت

ويحتفظــون بهــا لأنفســهم 56 ،وليســت هــذه الأوصــاف عــن حــال الموانــئ والســواحل في البحــر الأحمــر إلا 

نتاجــاً لتقاريــر البعثــات الإســتطلاعية اليونانيــة التــي قدمــت إلى البحــر الأحمــر لجمــع المعلومــات المبــاشرة 

عــن المنطقــة ومقارنتهــا بالتصــور الأولّي الــذي امتلكــوه مــن نظرائهــم الفنيقيــن57، لتســاهم نتائــج -هــذه 

البعثــات- في تطويــر الاســرايجيات العســكرية والسياســية اليونانيــة للاســتيلاء عــى النشــاط التجــاري في 

المنطقــة فيــا بعــد .

    وقــد قــام اليونانــن بالاســتفادة مــن نتائــج البعثــات الاستشــكافية لمناطــق الســاحلية في 

البحــر الأحمــر ، فقــد تمكنــوا مــن حكــم مــر وأصبحــوا جــزءاً مــن الشــبكة التجاريــة الدوليــة في البحــر 

الأحمر58،خصوصــاً في عهــد البطالمــة وهــذا مــا يظهــر جليــاً مــن خــال كتابــات ثيوفراســتوس 371( ق.م 

ــة ، و تمكــن مــن  ــرة العربي ــة في جنــوب شــبه الجزي ــاة الفطري ــذي اســتطاع دراســة الحي –287 ق.م )، ال

البحــث في طبيعــة النباتــات التــي كانــت ســبباً في ثــراء العــرب كــا يبــدو ،فمــن أهــم هــذه النباتــات التــي 

وصفهــا نبــات الكاســيا ، والتــي قــال في وصفهــا “:وحتــى هــذا النبــاتُ فإنــه نــادرٌ بــس  ¸بســب الحــرارة 

وقلــة المــاء ، إذ إنهــا لا تُطــرُ إلا عــى أزمنــةٍ متباعــدة ربمــا تصــل إلى أربــع¸ ســنوات أوخمــس “.. 59، إذ 

كان ثمــن الكاســيا مرتفعــاً وباهظــاً نتيجــة لندرتــه ،غــر أن الدقــة في الوصــف – عنــد ثيوفراســتوس - ،يظُهــر 

أن البطالمــة نجحــوا في إقامــة علاقــات سياســية وتجاريــة مــع العــرب ، أتاحــت لهــم فرصــة دراســة طبيعــة 

المنتجــات العربيــة والتعــرف عــى ماهيتهــا .

    وتزامــن التطــور الســياسي للبطالمــة مــع نشــوء نهضــة علميــة في تصنيــف المعــارف الاقتصاديــة 

ــرز  ــس 120( ق.م - 160 ق.م) أب ــار خيدي ــر أجاث ــذي يعت ــة ، وال ــة التجاري ــف في الجغرافي ،خاصــة التألي

مؤسســيه 60،حيــث ذكــر في مقدمــة كتــاب ¸ه النظريــات العلميــة حــول تســمية البحــر الأحمــر ، واتبــع 

منهــج الحيــاد في ترجيــح النظريــة الأقــرب إليــه كــا يــرى 61 ، إضافــة إلى اســتعراضه لأهــم الموانــئ التــي 

تقــع عــى الجانــب الشرقــي والغــربي للبحــر الأحمــر ، مــع تقديمــه تقريــراً تحليليــاً عــن حــال كل مينــاء 

ومــا يجاورهــا مــن المناطــق الســاحلية ، ومثــال ذلــك وصفــه لســواحل الثموديــة بأنهــا لا تملــك بنيــة تحتيــة 

ــة في البحــر الأحمــر  ــام بدراســة معمقــة لبعــض الأنشــطة البحري ــح لتوقــف الســفن 62، كــا ق ولا تصل
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فقــد ذكــر التعديــن ،وصيــد الأســاك 63، وتابــع جهــود مــن ســبقه مــن المؤلفــن والمؤرخــن فقــام بدراســة 

ــن يرفضــون الاســتهلاك المجــرد دون  ــاج الذي ــة الإنت ــج الفكــري الاقتصــادي للســبئيين وســاهم بأم المنه

تخطيــط كــا كان يفعــل اليونانيــن 64، ويبــدو أن الفــرة التــي عــاش فيهــا أجاثــار كانــت فــرة اضطرابــات 

سياســية حيــث ذكــر بــأن البطالمــة أسســوا قــوات بحريــة دفاعيــة مهمتهــا محاربــة القراصنــة الذيــن كانــوا 

يســتهدفون الســفن و المصالــح التجاريــة البطلميــة في البحــر الأحمــر 65 .

ــر  ــا يذك ــة ك ــة للبطالم ــة منافس ــوى إقليمي ــود ق ــياسي وصع ــراب س ــرة اضط ــك ف ــع ذل ــم تب ث

ديــدورس الصقــي 90( ق.م - 30م) ، حيــث كانــت السياســة البطلميــة الداخليــة تعــاني مــن اضطرابــات 

وصراعــات أثــرت عــى سياســتها التجاريــة الخارجيــة ، إذ بــرز الأنبــاط كقــوة تجاريــة جديــدة في المنطقــة 

، وقــدم ديــدورس وصفــاً لهويــة أهــم منتجاتهــم وهــو” القــار “ ، الــذي كان متعــدد الاســتخدامات حيــث 

ــتخدم للأغــراض اليوميــة والطبيــة إضافــة إلى اســتعماله في تحنيــط الجنائــز66، وأشــار إلى أن  كان يس

المنتجــات العربيــة مثــل : المــر والبخــور ، أصبحــت شــائعة الاســتخدام بــن مختلــف الطبقــات الاجتماعيــة 

ــة إلى  ــاتٍ صغــرة   67 “...،إضاف ــدى الشــعوب بكمي ــر : “ويوجــد ل ــك الطبقــة الفقــرة ، إذ ذك بمــا في ذل

ــة  ــل العمال ــطة : نق ــذه الأنش ــم ه ــن أه ــر ، فم ــا يذك ــر ك ــر الأحم ــة في البح ــطة التجاري ــوع الأنش تن

ــة وتصديرهــا  ــة الجنوبي ــة العربي ــة للعمــل 68، وتوســع الســوق الصناعي ــة والغربي بــن الســواحل الشرقي

ــل : الحــي المصنعــة مــن الأحجــار الكريمــة69. ــدة مث لمنتجــات جدي

ــد  ــر في ي ــقوط م ــد س ــر بع ــر الأحم ــة في البح ــة التجاري ــية الاقتصادي ــت السياس ــن اختلف لك

الرومــان ، بالرغــم مــن أن الرومانيــن تابعــوا في مواصلــة الجهــود البطلميــة اليونانيــة في دراســة أنثربولوجية 

الشــعوب والســكان في منطقــة البحــر الأحمــر ، وعــى إثــر ذلــك ظهــرت حركــة علميــة جديــدة اهتمــت 

بنقــد المنهــج اليونــاني الجغــرافي والتاريخــي ، وتميــزت المؤلفــات الرومانيــة التــي صُنفــت في هــذه المرحلــة 

بــأن منهجهــا في التأليــف أكــر مصداقيــة نتيجــة لتوافــر المصــادر والمعلومــات الكافيــة التــي مكنتهــم مــن 

ــار  ــذي أش ــرابون 64( ق.م - 24م)2 70، ال ــة س ــر في جغرافي ــا يظه ــذا م ــي ، وه ــد العلم ــل والنق التحلي

إلى أن الرومــان اعتــروا العــرب الذيــن يتملكــون قطــاع الإنتــاج في البحــر الأحمــر عــى أنهــم مــوردٌ مــالي 

محتمــل للــروة ، فقامــوا بفــرض الضرائــب عليهــم وجعلــوا مــن إيراداتهــا مصــدر دخــل مهــم لرومــا 71، 

كــا أنهــم قامــوا بدراســة الفكــر الســلوكي العــربي في مجــال التجــارة وتوصلــوا إلى أن العــرب كانــوا يعلمــون 

ــاظ عــى اســتمرارية  ــث الخــرة والحف ــدف توري ــرة به ــذ ســنٍ مبك ــا من ــة التجــارة وعلومه ــم مهن أبنائه

المكانــة التجاريــة العربيــة 72، وفي ســياق هــذا التحــول تبنــى الرومــان سياســية التحكــم في النشــاط البحري 

ــة  ــة جــزءاً مــن ميزاني ــار عوائدهــا المالي ــا ، واعتب ــد نظــم التجــارة والملاحــة فيه في البحــر الأحمــر وتوحي

ــة الرومانيــة 73 . الإمبراطوري

ولإحــكام الســيطرة عــى النشــاط التجــاري في البحــر الأحمــر اهتــم الرومــان بدراســة الاســرايجيات 

ــه74،إذ  ــعة إلى إمبراطوريت ــق واس ــم مناط ــن ض ــر م ــكندر الأك ــت الاس ــي مكن ــة والت ــكرية اليوناني العس

ــم  ــأن الفضــل في حكمه ــان ب ــري للروم ــوس 86( - 160م) ســرة الإســكندر ضمــن إطــارٍ تذك ــر أريان يذك

لبحــر الأحمــر والمواقــع الاســرايجية الهامــة يعــود إليــه – أي الإســكندر- ، ولا بــد لهــم مــن اتبــاع نهجــه 
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النشاط البحري لليونانيين والرومان في البحر الأحمر )دراسة تحليلية لمقومات الاقتصاد الأزرق في ضوء الكتابات القديمة(

ــة إلى  ــرة العربي ــبه الجزي ــم ش ــت ¸ه ض ــال محاول ــن خ ــا م ــط له ــي خط ــة الت ــية الاقتصادي في السياس

ــرع  ــذي ب ــة ، وال ــات الجغرافي ــم المعلوم ــن نظ ــان م ــور الروم ــداف ط ــذه الأه ــة ه ــه 75 ،ولخدم حكم

ــك  ــم الفل ــر عل ــرى في تطوي ــاهماته الأخ ــة إلى مس ــس 100(م -180م  )76، إضاف ــوس كلادوي ــه بطليم في

البحــري عــر مصنفــه “المجســطي 77”، كــا ســعى الرومــان إلى دراســة الخــرات الملاحيــة البحريــة العربيــة 

ومحاولــة الاســتفادة منهــا ، متبعــن بذلــك نهــج الاســكندر الأكــر وفقــاً لبلوتارخــس 46( م - 120 م)  780 .

ــة في البحــر الأحمــر خــال العهــد الرومــاني فقــد شــهدت  ــا حــال الأســواق الســاحلية التجاري أم

ــاً مقارنــة بالفــرة البطلميــة ، حيــث قــدم مؤلــف كتــاب “ الطــواف حــول البحــر الإريــري  تحــولً جذري

“ تقريــراً عــن نشــأة العديــد مــن مراكــز التجــارة البحريــة في البحــر الأحمــر والتــي كانــت تملــك موانــئ 

تابعــة لهــا ، وطبيعــة هــذه الموانــئ تختلــف إذ كان يحتــوي بعضهــا عــى مــراسي طبيعيــة للســفن ، وأخــرى 

ــة  ــرت نتيج ــئ دم ــذه الموان ــض ه ــن بع ــق79 ،لك ــك المناط ــكام لتل ــل الح ــن قب ــييدها م ــم تش ــئ ت موان

للصراعــات العســكرية الرومانيــة مثــل : مينــاء عــدن ‘الــذي ظــل مدمــراً لفــرة طويلــة ثــم قــام العــرب 

بإعــادة بنائــه وتشــغيله80.

كــا تميــزت هــذه المراكــز بكــرة الســلع المتوفــرة، والتــي مــن أهمهــا : الآواني والحــي والأســلحة 

إضافــة إلى وجــود وكلاء لتجــارة الرقيــق فيهــا 80، كذلــك انتــرت ظاهــرة بيــع المنتجــات المقلــدة فيبعــض 

الأســواق وظهــر مفهــوم الغــش التجــاري بســب احتــكار الســلع مــن قبــل بعــض التجــار  وفقــا ًلبلينيــوس 

الأكــر 24(م - 79م)81، كــا أن ازدهــار الحركــة التجاريــة ونشــوء العديــد مــن الأســواق التجاريــة مكنــت 

رومــا مــن فــرض الضرائــب عــى جميــع هــذه الأســواق ، وكانــت كل دولــة تعطــي حصتهــا مــن الضرائــب 

ــذه  ــن ه ــون بتخزي ــان يقوم ــة 82، وكان الروم ــة نقدي ــل قيم ــس بمقاب ــات ولي ــكل منتج ــا في ش إلى روم

المنتجــات في مخــازن مخصصــة وفقــا لديوكاســيوس 155(م – 235م)، والــذي ذكــر بــأن أحــد هــذه المخــازن 

قــد احــرق في عــام 192م 83           

4. العلاقة بين النشاط البحري اليوناني والروماني في البحر الأحمر ومفهوم الاقتصاد الأزرق:
ــات، إلى  ــار والمحيط ــى البح ــل ع ــي تطُ ــك الت ــا تل ــوم، خصوصً ــدول الي ــن ال ــر م ــعى كث      تس

ــة  ــق الاســتدامة البيئي ــا يهــدف إلى تحقي ــا اقتصاديً ــر نهجً ــذي يعُت الاهتــام بمفهــوم الاقتصــاد الأزرق، ال

ــروات  ــة ال ــع حماي ــي، م ــادي والاجتماع ــد الاقتص ــق العائ ــة لتحقي ــوارد البحري ــتغلال الم ــال اس ــن خ م

ــث  ــوم، حي ــذا المفه ــا تأسيســياً له ــاني منهجً ــر النشــاط البحــري اليون ــال القادمة84،ويعُت ــا للأجي وحفظه

ــي  ــا ، والت ــرة عنه ــة المبك ــم التاريخي ــرةً بالاقتصــاد البحــري، بســب خلفيته ــةً كب ــن معرف ــر اليوناني أظه

ــر85 . ــر الأحم ــط والبح ــض المتوس ــر الأبي ــة في البح ــم الدولي ــيس تجارته ــا إلى تأس ــوا منه انطلق

   وقــد تعمقــت معارفهــم بعــد ســيطرتهم عــى مــر والإقليــم الســوري وبــاد مــا بــن النهريــن ، 

حيــث اســتطاعوا الوصــول إلى الأرشــيف الإقليمــي لعلــوم البحريــة والتجاريــة ، واســتفادوا منهــا منــذ عهــد 

الإســكندر الأكــر ، الــذي خطــط لإنشــاء خــطٍ ملاحــة دولي يبــدأ مــن الهنــد ويمــر بالبحــر الأحمــر وينتهــي 

في البحــر الأبيــض المتوســط ، إضافــة إلى تأسيســيه لسلســلة مــن الموانــئ الإقليميــة التــي كان يتوقــع بأنهــا 

ســتكون المنطلــق الأســاسي القوافــل التجاريــة ، إضافــة إلى كونهــا مقــراً للأســواق العالميــة ، كــا حــرص عــى 
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أ.عائشة عالمِ 

إيجــاد نقــاط اتفــاق يســتطيع مــن خلالهــا الانطــاق إلى تنفيــذ رؤيتــه الدوليــة في المنطقــة86 .

    ويمكــن معرفــة هــذا مــن خــال السياســية الاقتصاديــة البطلميــة ، التــي ارتكــزت عــى العمــل 

ــادل التجــاري،  الإقليمــي المشــرك مــع الــدول المجــاورة ، عــر عقــد الاتفاقيــات والتعــاون مــن أجــل التب

لكــن الاضطرابــات السياســية والحــروب الأهليــة والإقليميــة ، هــددت مــن أمــن الملاحــة في البحرالأحمــر 

ــذل  ــك ب ــة 87، لكــن عــى الرغــم مــن ذل ــة البطلمي ــة للإمبراطوري ،وتســببت في اســتنزاف المــوارد البحري

ــة عــن  ــئ العربي ــز الاســتثمار الاقتصــادي في الموان البطالمــة جهودهــم مــن أجــل اســتدامة المــوارد وتعزي

طريــق إرســال بعثــاتٍ تجاريــة إليهــا ومنحهــم الإذن بالإقامــة الشــبه دائمــة في موقع الميناء لتيســر الشــؤون 

ــة88،  ــرة العربي ــوب الجزي ــوزع في جن ــاء الم ــي أقامــت في مين ــة الت ــل البعث ــا، مث ــة فيه ــة البطلمي التجاري

إضافــة إلى عملهــم في متابعــة تنفيــذ الاتفاقيــات التجاريــة الدوليــة.89 .

    لكــن النظــم البحريــة الدوليــة في البحــر الأحمــر تطــورت خــال العهــد الرومــاني ، إذ أسســوا 

ــق  ــي تتعل ــن الت ــك القوان ــا في ذل ــة بم ــة التشريعي ــن الدولي ــدة القوان ــاز بوح ــداً امت ــاً موح ــاً عالمي نظام

بالملاحــة والتجــارة الدوليــة ، عــى الرغــم مــن كــرة المخاطــر الأمنيــة والسياســية التــي واجههــا الرومــان 

أثنــاء إدارتهــم لنشــاط البحــري في البحــر الأحمــر ، لكنهــم ســعوا إلى الاســتثمار في الصناعــات المســتخلصة 

مــن الكائنــات البحريــة في البحــر الأحمــر مثــل : اســتخدام قواقــع البحــر في عــاج بعــض الأمــراض 91، كــا 

أنهــم حرصــوا عــى دراســة البيئــة البحريــة ودونــوا ملاحظاتهــم حولهــا ،وســعوا كذلــك لتطويــر الجغرافيــا 

البحريــة والفنــون الملاحيــة كــا يظهــر هــذا مــن خــال كتاباتهــم 92  ، كــا أنهــم كانــوا يقومــون بتأهيــل 

وتدريــب الشــباب الرومــاني للعمــل في مجــال الاقتصــاد البحــري في البحــر الأحمــر وتمكينهــم مــن إدارة 

مــوارده 93 .

ــاشرة ،  ــيطرتهم المب ــت س ــت تح ــي كان ــئ الت ــق والموان ــر المراف ــم في تطوي ــة إلى جهوده     إضاف

حيــث كانــوا يقومــون بتعبيــد وتأهيــل الطــرق التــي تربــط بــن المــدن التجاريــة والموانــئ ، لتســهيل حركــة 

ــة  ــئ ومراقب ــع في الموان ــم بإنشــاء مســتودعات ومخــازن لحفــظ البضائ ــة إلى قيامه ــع ، إضاف ــل البضائ نق

ســر العمليــة التجاريــة وضبــط الجــارك 94، كــا قامــوا بتشــجيع القــوى الإقليميــة والولايــات الرومانية في 

البحــر الأحمــر بالتركيــز عــى تطويــر منتجاتهــم المحليــة وتصديرهــا ، ويمكــن مــن خــال اســتعراض التاريــخ 

البحــري الرومــاني واليونــاني ثــم دراســة أهــم أنشــطتهم البحريــة في البحــر الأحمــر الخــاص إلى أن مفهــوم 

الاقتصــاد الأزرق ليــس حديــث النشــأة ، وأن أصولــه تعــود إلى العهــد اليونــاني والرومــاني بــل ربمــا أقــدم96.
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النشاط البحري لليونانيين والرومان في البحر الأحمر )دراسة تحليلية لمقومات الاقتصاد الأزرق في ضوء الكتابات القديمة(

الخاتمة:
ــوص  ــة النص ــي في مقارب ــي التحلي ــج الوصف ــى المنه ــدة ع ــة - المعتم ــذه الدراس ــص ه     تخُل

اليونانيــة والرومانيــة القديمــة - إلى أن التنافــس الإغريقــي تــاه الرومــاني عــى حــوض البحــر الأحمــر قــد 

ارتبــط عضويــاً بكونــه ممــراً اســراتيجياً للتجــارة الدوليــة منــذ الحقبــة الكلاســيكية. إذ ســعى الإغريــق إلى 

تعزيــز نفوذهــم عــر مجابهــة القــوى الإقليميــة وضبــط النشــاط الملاحــي، في مســار تكــوّن ملامحــه منــذ 

عهــد الإســكندر الأكــر، ثــم تطــور لاحقــاً عــر اســتحداث أطــر تنظيميــة هدفــت إلى تدبــر حركــة الملاحــة 

والتبــادل التجــاري.

ــة عــر اســتحداث  ــوا عــى تأمــن الملاحــة البحري كــا بينــت النتائــج أن الإغريــق والرومــان عمل

تشــكيلات عســكرية متخصصــة لحمايــة الأســاطيل التجاريــة والمرافــئ، إلى جانــب تطويــر البنيــة التحتيــة 

للموانــئ وتعزيــز أنمــاط التعــاون الإقليمــي مــن خــال المعاهــدات التجاريــة والبعثــات القنصليــة الدائمــة. 

ــا  ــك، عــى نحــو م ــم الفل ــا وعل ــوم المســاندة للملاحــة، لا ســيما الجغرافي ــك بتطــور العل ــط ذل ــد ارتب وق

تثبتــه المصــادر المدروســة.

في المقابــل، اتســمت العلاقــة الرومانيــة مــع العــرب بمنطــق تنافــي، إذ نظــر الرومــان إلى العــرب 

بوصفهــم فاعــاً تجاريــاً مؤثــراً، مــا اســتدعى محــاولات احتــواء نفوذهــم عــر آليــات عســكرية أو ماليــة. 

بيــد أن هــذه السياســات لم تــؤدِّ إلى تهميشــهم أو إقصائهــم مــن شــبكة التجــارة البحريــة، بل واصــل العرب 

الحفــاظ عــى موقعهــم وتطويــر أنشــطتهم التجاريــة، وهــو مــا ترصــده بعــض المدونــات الكلاســيكية.

وعليــه، فــإن دراســة النشــاط البحــري في البحــر الأحمــر تكشــف عــن أنمــاط مبكــرة مــن تنظيــم 

ــري في  ــاد البح ــات الاقتص ــة لمقوم ــة تاريخي ــح مقارب ــا يتي ــري، بم ــاء البح ــارة وإدارة الفض ــة والتج الملاح

ــر  ــوض البح ــة في ح ــرات الملاحي ــم المم ــة بتنظي ــة المرتبط ــكاليات الراهن ــم الإش ــهم في فه ــة، ويس المنطق

الأحمــر.
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نوبلكــور ، كريســتيان ،رمســيس الثالــث قاهــر شــعوب البحــر ، ترجمــة : فاطمــة محمــود ، مراجعــة: 2)2))

محمــود طــه ، الهيئــة المصريــة للكتــاب ، مــر ، 2003م ، ص 162 .

عبدالغنــي ، محمــد : العلاقــات المصريــة الفنيقيــة حتــى أوائــل العــر البطلمــي ، حوليــة الآثاريــن 2)2))

العــرب دراســات في آثــار الوطــن العــربي دوريــة علميــة محكمــة ، مــج 2 ، ع 1 ، 1999م ، ص 222 .

ابراهيــم ، إبتهــال ، صناعــة الســفن الفنيقيــة في ضــوء منحوتــات العــر الآشــوري الحديــث )911– 2)2))

ــج 3 ، ع 8 ، 2011م ،  ــت ، م ــة تكري ــة ، جامع ــة والحضاري ــات التاريخي ــة الدراس 612 ق.م ( ، مجل

ص28 .

الهــذال ، حصــة ، المراكــز والمســتوطنات التجاريــة الفنيقيــة في غــرب البحــر المتوســط قبــل تأســيس 2)2))

قرطاجــة ، مجلــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة ، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية ، ع 

41 ، 2017م ، ص 140 .

شــره، إبراهيــم مفتــاح ، تجــارة المــواد العطريــة بممالــك جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة 1100 ق.م.-2)2))

525 م ،المجلــة العلميــة لكليــة التربيــة، ع16 ،2020م ، ص 86 .

ســيد، أشرف صالــح محمــد، و محمــد، الحســن عــادل أبــو زيــد. )2015(. الحيــاة الإقتصاديــة عنــد 2)2))

ــة  ــات التاريخي ــة الدراس ــا. مجل ــن نموذج ــواق في اليم ــارة والأس ــام: التج ــة والإس ــرب في الجاهلي الع

والاجتماعيــة، ع4 ، ص  79 .
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أ.عائشة عالمِ 

ــرن 2 2)2)) ــرن 5 ق.م إلى الق ــن الق ــة ( م ــة )اليمني ــة الجنوبي ــة العربي ــارة البحري ــي ، التج ــة ، ماج نادي

ق.م ، إشراف : العقــون أم الخــر ، أطروحــة دكتــوارة غــر منشــورة ، جامعــة وهــران ، كليــة العلــوم 

ــر ، 2023م ، ص 286 . ــار ، الجزائ ــم الاث ــخ وعل ــوم الإســامية ، قســم التاري الإنســانية والعل

عبدالمــولى ، أســامة ، تجــارة البخــور في جنــوب الجزيــرة العربيــة في الفــرة مــن القــرن العــاشر حتــى نهايــة 2)2))

القــرن الأول قبــل الميــاد ، إشراف :محمــد حافــظ ، رســالة  مجاســتير غــر منشــورة ، جامعــة الزقازيــق ، 

المعهــد العــالي لحضــارات الــرق الأدنى القديــم ، قســم شــبه الجزيــرة العربيــة ، مــر ، 2023م ، ص 56 .

كليــب ، مهيــوب ، الصــات التجاريــة بــن جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة ومناطــق الهــال الخصيــب 2)2))

ومــر قبــل الألــف الأول قبــل الميــاد ، مجلــة جامعــة دمشــق ، مــج 27 ، ع 2 ، 2011م ، ص 344 .

ــا القــرن الخامــس ، ترجمــة : 3)3)) ــة السياســة والاقتصــاد في أثين ــاة العامــة اليوناني زيمــرن ، ألفــرد ، الحي

ــة ، 2009 ، ص 28 . ــة الثاني ــة ، الطبع ــي للترجم ــز القوم عبدالمحســن الخشــاب ، المرك

(31)	Zerefos, C. (2020). The role of weather during the Greek–Persian “Naval Battle of 

Salamis” in 480 B.C. Atmosphere, 11(8), 838 ,P, 2 .

(32)	,p,3 NIC FIELDS  ,  Ancient Greek Warship

العــوضي ، رفعــت ، تاريــخ الفكــر الاقتصــادي ، الإســكندرية ، مــر ، دار الفكــر الجامعــي ، 2019م،ص 3)3))

. 38 ، 33 ، 15

(34)	Parpas, A. P. (2016). The Hellenistic Gulf: Greek Naval Presence in South Mesopotamia 

and the Gulf (32464- B.C.). CreateSpace Independent Publishing Platform,P, 56. 

ــر 3)3)) ــواحل البح ــى س ــة ع ــاري للبطالم ــفي والتج ــاط الكش ــد . النش ــح محم ــد صال ــادى، أحم 35العب

الأحمــر وأثــره عــى تجــارب عــرب الحجــاز وجنــوب الجزيــرة العربيــة خــال الفــرة مــن 305 ق. م. 

إلى 221 ق. م. الوثيقــة, مــج33, ع66, ، ص  151–176.

36 عمــران، رجــب ســامة.علاقة مملكــة لحيــان بالبطالمــة في عهــد بطليمــوس الثــاني “ فيلادلفــوس “ 3)3))

285 - 246 ق. م. المجلــة العربيــة للعلــوم الإنســانية، مــج36, ع143 ، 2018م ، ص 134 .

((3(3. FRANCK GODDIO, PTOLEMAIC GALLEY,p, 2 37

ــة 3)3)) ــة ، مجل ــة حضاري ــل الإســام دراســة تاريخي ــر قب ــي البحــر الأحم ــئ شرق ــروان ، موان شــعيب ، م

ــل ، 2022م ، ص 24 ، 30 . ــعودية ،ع 2 ، ابري ــة الس ــة العربي ــاض ، المملك ــز ، الري ــك عبدالعزي دارة المل

الموســوي ، جــواد و قيــس الجنــابي ، تاريــخ الاقتصــاد العــربي القديــم ، ، دار صفــاء للنــر والتوزيــع ، 3)3))

الأردن ، عــان ،ط1 ، 2017م ، ص .160

ــة 4)4)) ــة الجمعي ــة ،مجل ــراءة في آراء متباين ــار ق ــأة والانهي ــن النش ــان ب ــة لحي ــعيد ، مملك ــعيد ، الس س

ــار ، 2023م، ص 75 ،. ــياحة والاث ــة الس ــعود ، كلي ــك س ــة المل ــة ، جامع ــات الأثري ــعودية للدراس الس

(41)	El Sayed Roshdy, M. (2008). Ptolemaic foreign trade from the reality of printing seals 

of pottery handles newly discovered in Egypt. Annual Conference of General Union 

of Archaeologists, 1(1,p.60 ..
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النشاط البحري لليونانيين والرومان في البحر الأحمر )دراسة تحليلية لمقومات الاقتصاد الأزرق في ضوء الكتابات القديمة(

(42)	Helmy, A. M. (2021). Shipyards in Egypt between antiquity, the present, and the 

future. [Short report]. Maritime Archaeology Graduate Symposium 2021,p, 2..

عــالم ، عائشــة ، الحيــاة العســكرية في إمبراطوريــة قرطاجــة ورومــا القديمــة 480( – 146 ق.م ) دراســة 4)4))

تاريخيــة مقارنــة ، رســالة مجاســتير غــر منشــورة، كليــة الاداب والعلــوم الإنســانية ، جامعــة طيبــة ، 

المملكــة العربيــة الســعودية ، المدينــة المنــورة ، 2021م ، ص32

عبدالغنــي ، محمــد ، لمحــات مــن تاريــخ مــر تحــت حكــم الرومــان ، المكتــب الجامعــي الحديــث ، 4)4))

مــر ، الإســكندرية ، 2001م ، ص 65

العلــوي، محمــد: أهميــة القانــون الرومــاني ومراحــل تطــوره ، مجلــة تهامــة ، جامعــة الحديــدة، ع 10، 4)4))

اليمــن ، 2016م ، ص 145 .

القحطــاني، ســميرة بنــت ســعيد بــن محمد ، الــراع النبطــي الرومــاني وتأثيراتــه السياســية والحضارية. 4)4))

مجلــة الحقــوق والعلوم الإنســانية، ع25 ، 2015م ، ص 11 .

العزعــزي ، نعــان : الأســاليب الرومانيــة للســيطرة عــى جنــوب الجزيــرة العربيــة (اليمــن القديــم )، 4)4))

مجلــة العلــوم التربويــة والدراســات الإنســانية ، ع 40 ، 2024م ، ص 605 .

القحطاني ، الصراع النبطي الروماني وتأثيراته السياسية والحضارية ، ص 11 .4)4))

(49)	Bukharin, M. D. (20052006-). Romans in the Southern Red Sea. Arabia, 3,p, 135.

(50)	De Romanis, F., & Maiuro, M. (Eds.). (2015). Across the Ocean: Nine Essays on Indo-

Mediterranean Trade, P; 20..

الناصري، الرومان و البحر الأحمر، ص 12 .5)5))

(52)	Cobb, M. A., & Wilkinson, T. The Roman state and Red Sea trade revenue ,pp. 213226-.

ــات الرومــان عــى الجزيــرة العربيــة. الــدارة، مــج ,9 ع 5)5)) الشــتلة، إبراهيــم يوســف أحمــد. حم

.  140 ص  3،1984م، 

(54)	54Beardsley, G. H. (1932). The Ethiopian in Greek and Roman civilization [Doctoral 

dissertation, Johns Hopkins University], p 8 ..

(55)	55Dahlmann, F. C. (1845). The life of Herodotus, drawn out from his book (G. V. 

Cox, Trans.). London: Parker,pp3..

هيرودتــس والجزيــرة العربيــة ،إشراف وتحريــر : د.عبداللــه بــن عبدالرحمــن العبــد الجبــار ، ترجمــة : 5)5))

إبراهيــم الســايح ، تعليــق : رحمــة الســناني ، (سلســلة الجزيــرة العربيــة في المصــادر الكلاســيكية رقــم 

1 ) ، دارة الملــك عبدالعزيــز ، الريــاض ، 1439هجــري / 2017م ، ص 40 .

هيرودتس والجزيرة العربية : ص 46 .5)5))

هيرودتس والجزيرة العربية : ص 75 .5)5))

مهــران، محمــد بيومــي ، دراســة حــول العــرب و علاقاتهــم الدوليــة في العصــور القديمــة ، مجلــة كليــة 5)5))

اللغــة العربيــة والعلــوم الاجتماعيــة،ع 6 ، 1976 م ، ص 413 .
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أ.عائشة عالمِ 

الشــهراني ، محمــد ، تطــور مفهــوم الدبلوماســية في بــاد اليونــان والــرق الأدنى خــال القرنــن الرابــع 6)6))

والثالــث قبــل الميــاد ، مجلــة الــرق الأوســط ، ع 48 ، 2019م ، ص 9 .

ــار ، 6)6)) ــد الجب ــن العب ــن عبدالرحم ــل ب ــر : د. عبدال ــة ، إشراف وتحري ــرة العربي ــتوس والجزي ثيوفراس

ــه ، ــن عبدالل ــة : د. الحس ترجم

تعليــق : د. عبدالمعطــي سمســم ، ( سلســلة الجزيــرة العربيــة في المصــادر الكلاســيكية )2 ، دارة الملــك 6)6))

عبدالعزيــز ، الريــاض، ص 51 .

(63)	Burstain, S. M. (1989). Agatharchides of Cnidus: On the Erythraean Sea. (S. M. 

Burstein, Trans. & Ed.). The Hakluyt Society,p. 9..

أجاثــار خيديــس الكينــدي والجزيــرة العربيــة ، إشراف وتحريــر : عبداللــه بــن عبدالعزيــز العبدالجبار، 6)6))

ترجمــة : د. الحســن عبدالــل ،تعليــق : د.عبدالمعطــي سمســم ، (سلســلة الجزيــرة العربيــة في المصــادر 

الكلاســيكية ، 5 ) ، دارة الملــك عبدالعزيــز ، الريــاض ، 1439 هجــري / 2017م ، ص 36 .

أجاثار خيديس الكيندي والجزيرة العربية : ص 45 . 6)6))

أجاثار خيديس الكينيدي والجزيرة العربية : ص 56 .6)6))

أجاثار خيديس الكيندي والجزيرة العربية : ص 653)6))

أجاثار خيديس الكيندي والجزيرة العربية : ص 656)6))

ديــدوررس الصقــي والجزيــرة العربيــة ، إشراف وتحريــر : د .عبدالــل بــن عبــد الرحمــن العبدالجبــار، 6)6))

ترجمــة : أحمــد غانــم ، تعليــق :

ــة في المصــادر الكلاســيكية )5 ، دارة الملــك 7)7)) ــرة العربي د.رحمــة بنــت عــواد الســناني ، (سلســلة الجزي

ــري / 2017م . ، ص 133. ــاض، 1439هج ــز ، الري عبدالعزي

ديدورس الصقلّي والجزيرة العربية : ص 63 .7)7))

ديدورس الصقلي والجزيرة العربية: ص 7.78)7))

ديدورس الصقلّي والجزيرة العربية : ص 69 .7)7))

ــة : 7)7)) ــار ، ترجم ــن عبدالرحمــن العبدالجب ــل ب ــر : عبدال ــة ، إشراف وتحري ــرة العربي اســرابون والجزي

ــة في المصــادر  ــرة العربي ــن ســعد الخثعمــي ، (سلســلة الجزي ــق : د. مســفر ب د. الســيد جــاد ، تعلي

ــري / 2017م ، ص 47 . ــاض ، 1439 هج ــز ، الري ــك عبدالعزي ــيكية ، )6 ، دارة المل الكلاس

استرابون والجزيرة العربية : ص .7133)7))

استرابون والجزيرة العربية : ص 34 .-773)7))

(77)	Jongman, W. M. (2017). Afterword: Taxes and trade in the Roman Empire (200 BC-

AD 400). In C. Kelly (Ed.), Sociological Studies in Roman History, . Cambridge 

University Press, pp. 213268-

ــار ترجمــة : 7)7)) ــد الرحمــن العبدالجب ــن عب ــل ب ــر : عبدال ــة ، إشراف وتحري ــرة العربي ــوس والجزي آريان

الســيد جــاد ، تعليــق : حمــد بــن
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النشاط البحري لليونانيين والرومان في البحر الأحمر )دراسة تحليلية لمقومات الاقتصاد الأزرق في ضوء الكتابات القديمة(
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   النشاط التجاري في موانئ الحجاز
 )1256 – 1337هـ/1840 – 1918م(

 باحثة دكتوراه-  تاريخ حديث-  جامعة الملك عبدالعزيزأ.س��هى س��عود محمد شعبان

جدة المملكة العربة السعودية

  المستخلص:
تهــدف الدراســة إلى إلقــاء الضــوء عــى الحركــة التجاريــة في موانــئ الحجــاز خــال فــرة )1256 – 

1337هـــ/1840 – 1918م( التــي شــهدت نشــاطاً تجاريًــا واســعا؛ً نتيجــةً لتطــور في حركــة النقــل البحــري 

ــع  ــاج والبضائ ــل الحج ــة نق ــاد حرك ــة, وازدي ــفن البخاري ــتخدام الس ــام )1256هـــ/1840م( باس ــد ع بع

ــر الجــارك؛  ــاري ع ــادل التج ــئ والتب ــة بالموان ــلطات العثماني ــام الس ــةً إلى اهت ــئ؛ إضاف ــراً إلى الموان بح

لمــا فيــه مــن تدعيــم نفوذهــا الإداري والســياسي في المنطقــة؛ إلى جانــب أثــر افتتــاح قنــاة الســويس عــام 

)1286هـــ/1869م( عــى النشــاط التجــاري في الموانــئ, وازديــاد التنافــس البريطــاني والأوروبي حول مكاســب 

ــي  ــي التاريخ ــث التحلي ــج البح ــى منه ــة ع ــدت الدراس ــد اعتم ــفن, وق ــطة الس ــل بواس ــارة والنق التج

ــات؛  ــع, والدوري ــادر, والمراج ــق, والمص ــن الوثائ ــة م ــادة العلمي ــتخراج الم ــى اس ــم ع ــتقصائي القائ والاس

بهــدف الوصــول إلى نتائــج مــن أهمهــا: أن النشــاط التجــاري لموانــئ الحجــاز قــد ارتبــط بعــدة عنــاصر أو 

مقومــات مشــركة أثــرتّ في وجــود هــذا النشــاط ونمّــوه؛ ولعــلّ مــن أبرزهــا الموقــع الجغــرافي وأثــره عــى 

نشــاط الســكان التجــاري, وكذلــك مــن العنــاصر والمقوّمــات: مواســم الحــج, والأســواق التجاريــة والمخــازن, 

والجمــرك, وتنــوع التجــارة مــا بــن داخليــة وخارجيــة.

 الكلمات المفتاحية: الدولة العثمانية، التجارة البحرية، جدة، ينبع البحر، مواسم الحج.

Maritime Commercial Activity in the Ports of the Hijaz
(1256–1337 AH / 1840–1918 CE)

A.Souha Sauod Shaban 
Abstract:

This study examines commercial activity in the ports of the Hijaz 
during the period 1256–1337 AH / 1840–1918 CE, an era of pronounced 
expansion in maritime trade. Several factors drove this expansion: the 
development of maritime transport after 1256 AH / 1840 CE through the 
use of steamships; the growing seaborne movement of Muslim pilgrims 
and merchandise to the ports; the attention of the Ottoman authorities 
to the ports and to commercial exchange through customs, as a means 
of reinforcing their administrative and political influence in the region; 
the impact of the opening of the Suez Canal in 1286 AH / 1869 CE on 
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   النشاط التجاري في موانئ الحجاز )1256 – 1337هـ/1840 – 1918م(

commercial activity at the ports; and the intensification of British and 
European competition over the gains of trade and maritime shipping.
The study adopts an analytical-historical and investigative method, 
drawing on documents, primary sources, secondary references, and 
periodicals. Its principal finding is that commercial activity in the ports 
of the Hijaz rested on several interdependent foundations that shaped 
both its emergence and its growth. Geographical location was foremost, 
shaping the commercial activity of the inhabitants. Further foundations 
included the Muslim pilgrimage seasons, the commercial markets and 
warehouses, the customs regime, and the interplay between domestic 
and foreign trade.
Keywords: Ottoman state; maritime trade; Jeddah; Yanbu al-Bahr; 
Muslim pilgrimage seasons.

أولً/ الحجاز : وضعه الإداري وتطور التجارة البحرية: 
 اســتعادت الدولــة العثمانيــة الحجــاز عــى إثــر انســحاب قــوات محمــد عــي باشــا منــه بموجــب 

معاهــدة لنــدن في  )15 جــادى الأولى 1256هـــ/15 يوليــو 1840م(؛ مــع إبقــاء بعــض المناطــق في الشــال 

مــن الوجــه إلى العقبــة تابعــة للســيادة المصريــة انتظــارًا للبــت في أمرهــا)))؛ لتبــدأ بعدهــا فــرة الحكــم 

العثــاني الثــاني للحجــاز الــذي يمتــد مــن عــام )1256هـــ/1840م( إلى عــام )1334هـــ/1916م( حيــث انتهى 

ــتقلال  ــعيًا وراء اس ــرى؛ س ــة الك ــورة العربي ــي الث ــن ع ــن ب ــف حس ــة الشري ــة المكرم ــر مك ــان أم بإع

الحجــاز عــن الدولــة العثمانيــة خــال الحــرب العالميــة الأولى)))؛ ومــع عــودة الحجــاز إلى ســيطرة الدولــة 

ــا الأحــداث  ــي أوجدته ــة إلى القضــاء عــى كل المظاهــر الســلبية الت ــرة أخــرى ســعت الدول ــة م العثماني

الســابقة والتغيــرات التــي قــام بهــا محمــد عــي باشــا في الحجــاز مــن أوضــاع أفقــدت العثمانيــن الشرعيــة 

الدينيــة والسياســية؛ ولهــذا كان لابــدّ مــن تغيــر طبيعــة الحكــم العثــاني للإقليــم واتخــاذه شــكلا مغايــراً 

عــن الفــرة الأولى في مظاهــر الحكــم والإدارة))), وبموجــب قانــون الولايــات الصــادر عام )1281هـــ/1864م( 

أصبــح الحجــاز ولايــة عثمانيــة كبقيــة الولايــات التابعــة للدولــة)))؛ حيــث تــأتي تلــك القــرارات والإجــراءات 

بالتزامــن مــع حركــة التنظيــات الخيريــة التــي شــهدتها الدولــة العثمانيــة في منتصــف القــرن الثالــث عــر 

الهجــري/ التاســع عــر الميــادي؛ والتــي كانــت تقتــي إعــادة وضــع إدارة عصريــة للولايــات تعتمــد عــى 

المبــادئ المركزيــة والإدارة المبــاشرة))). 

ــة  ــارة البحري ــة التج ــا ازدادت أهمي ــة له ــات التابع ــة في الولاي ــو المركزي ــة نح ــه الدول ــع توّج وم

ــري؛  ــل البح ــائل النق ــة ووس ــور الملاح ــة لتط ــرة؛ نتيج ــك الف ــال تل ــئ خ ــن الموان ــور ب ــل والعب والنق

ــركات  ــا ال ــت تملكه ــي كان ــام )1256هـــ/1840م(؛ والت ــد ع ــرة بع ــة الكب ــفن البخاري ــتخدام الس كاس

ــئ)))؛ إلى  ــن الموان ــة ب ــع والســلع المختلف ــة البضائ ــل, وانســياب حرك ــة النق ــا أدى إلى سرع ــة؛ م الأوروبي



 مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-العدد الواحد و الأربعون- ذي الحجة 1447هـ -يونيو  2026م89

أ.سهى سعود محمد شعبان

جانــب ازديــاد التنافــس الأوروبي في البحــر الأحمــر للســيطرة عــى موانئــه؛ حيــث كانــت التجــارة ومكاســبها 

ــة والسياســية  ــا الاقتصادي ــا مصالحه ــي فرضــت عليه ــا الت ــس, وبالأخــص بريطاني المحــرك الأســاسي للتناف

والإســراتيجية الاهتــام بالبحــر الأحمــر لتأمــن وصــول ســفنها إلى الهنــد – جوهــرة التــاج البريطاني-)))وقــد 

زاد هــذا الاهتــام بعــد افتتــاح قنــاة الســويس عــام )1286هـــ/1869م(؛ حيــث ســهّل حركــة انتقال الســفن 

ــر عامــي السرعــة والوقــت, وتقصــر المســافات بــن الــرق والغــرب))).  ــة, ووفّ التجاري

     ولقــد أدركــت الحكومــة العثمانيــة أهميــة التجــارة البحريــة خــال تلــك الفــرة ركيــزة 

أساســية في الموانــئ بمــا تقــوم بــه الســفن مــن دور في نقــل التجــارة المحليــة والدوليــة عــر البحــار, وكــا 

ــاًّ للصــادرات  ــزاً مه ــا مرك ــا يجعله ــا وســامة إدارته ــئ وحُســن تنظيمه ــاءة الموان ــإن كف هــو معــروف ف

والــواردات مــن البضائــع؛ نظــراً لانخفــاض تكلفــة النقــل بالســفن))), فأصــدرت في )6 ربيــع الأول 1280هـــ/ 

ــا  ــفن وملاحّيه ــاب الس ــؤوليات أصح ــاول مس ــذي يتن ــة ال ــارة البحري ــون التج ــطس 1863م( قان 21 أغس

وحقوقهــم, وعمليــات الســفن التجاريــة مــن إيجــار وشــحن, ونقــل وبيــع عــن طريــق المحاكــم التجاريــة؛ 

إضافــة إلى أصــول الإجــراءات الخاصــة بالعبــور والتوقــف في الموانــئ , وتعــرضّ الســفن للتلــف والمخاطــر 

وغيرهــا)1))؛ إلى جانــب تمكّــن الــدول الأوروبيــة – وبالأخــص بريطانيــا – مــن الحصــول عــى المزيــد مــن 

الامتيــازات التجارية)1))لرعاياهــا مــن الدولــة العثمانيــة؛ مســتغلةً مــا تمــرّ بــه الدولــة مــن أزمــات سياســية 

ــار الأجانــب مــن دفــع ضريبــة نقــل ســلعهم )8 %( داخــل  وعســكرية خــال تلــك الفــرة؛ كإعفــاء التجّ

الموانــئ العثمانيــة – وجــدة مــن أبرزهــا -  بينــا بقــي التجّــار المحليــون يدفعــون الضريبــة المذكــورة)1))؛ 

وعليــه فقــد أصبحــت الموانــئ العثمانيــة عامــةً وجــدة خاصــةً ســوقاً اقتصاديـًـا للــدول الأوروبيــة بموجــب 

ــا ثقيــاً عــى الدولــة العثمانيــة خــال تلــك الفــرة)1)).   تلــك الامتيــازات التــي مثلــت عبئً

ثانيًا/ الحركة التجارية في موانئ الحجاز:
جدة: 

ــى  ــم ع ــرافي المه ــه الجغ ــم موقع ــدة بحك ــاء ج ــة لمين ــراتيجية والاقتصادي ــة الإس ــززت الأهمي تع

الســاحل الشرقــي للبحــر الأحمــر, فهــو مرفأ)1))الحجــاز الرئيــي, ويتركــز فيــه الحكــم والإدارة العثمانيــة 

في الحجــاز كلــه)1)), منهــا إدارة المينــاء والجمــرك, ودار للــرق والبريــد, وإدارتــا البلديــة والحجــر الصحــي, 

ووكالــة لرعايــة الســفن, ومخافــر للقــوات الأمنيــة, ومقــر للحكومــة الــذي يقــع عنــد بــاب ســور المدينــة)1))؛ 

وبحســب التنظيــم الإداري العثــاني لولايــة الحجــاز فــإن جــدة قــد أصبحــت ســنجقًا ويــرف عــى إدارتهــا 

هــو قائمقــام)1))؛ حيــث كانــت ســلطته واســعة تشــمل إشرافــه المبــاشر عــى الشــؤون الإداريــة, والأمنيــة, 

والماليــة؛ إضافــة إلى الاهتــام بشــؤون الحجــاج وضــان ســامتهم خــال مواســم الحــج, كــا كان عليــه 

ــا في الحجاز)1))بالتزامــن مــع  ــل الســلطة العلي ــذي يمث ــوالي العثــاني ال ــر كافــة إلى ال رفــع الأمــور والتقاري

وجــود عــدد مــن القنصليــات الأوروبيــة في جــدة للحفــاظ عــى مصالحهــا التجاريــة, وتقديــم مــا يلــزم مــن 

مســاعدات لرعاياهــا القادمــن لأداء فريضــة الحــج, مــع الحصــول عــى مزيــد مــن الامتيــازات التجاريــة, 

وقــد اكتســبت القنصليــة البريطانيــة في جــدة نفــوذًا كبــراً؛ بســبب علاقاتهــا الوثيقــة مــع كلٍّ مــن الــوالي 

العثــاني وأمــر مكــة المكرمــة)1)), وازديــاد الــدور التجــاري لبريطانيــا والهنــد بوصفهــا شريكــن تجاريــن 
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للحجــاز خــال تلــك الفــرة)2)). وقــد توافــرت عــدة عوامــل أو مقومــات ســاعدت عــى ازدهــار الحركــة 

التجاريــة في جــدة, وأن تحتــل المكانــة المتميــزة بــن بقيــة الموانــئ في البحــر الأحمــر, ومــن أهمهــا: 

ــة  موقــع جــدة الجغــرافي والإســراتيجي عــى ســاحل الشرقــي للبحــر الأحمــر؛ مــا جعلهــا مدين

مفتوحــة للتبــادل التجــاري وكانــت – إلى حــدّ كبــر – محطــة لتوزيــع البضائــع وإعــادة تصديرهــا؛ إضافــةً 

إلى أنهــا طريــق الحجــاج إلى مكــة المكرمــة خــال مواســم الحــج؛ فــكان الممــوّل الرئيــسِ للحيــاة الاقتصاديــة 

بجــدة هــا: تجــارة التصديــر وإعــادة التصديــر )الترانزيــت(, ومواســم الحــج في الحجــاز)2)).

    وكانــت البضائــع والســلع المنقولــة عــر البحــر الأحمــر متنوعــة؛ فقــد كانــت تــأتي مــن الهنــد, 

والــرق الأقــى, وجنــوبي شــبه الجزيــرة العربيــة, وســاحل إفريقيــا الشرقــي ومــر إلى موانــئ الحجــاز 

وتحديــدًا مينــاء جــدة, مثــل موانــئ: الســويس, والقصــر, وســواكن, ومصــوع, وبربــرة, وزيلــع, والحديــدة, 

ــواردات في الحجــاز عــر جــدة: )الأرز, والقمــح,  ــة ال ــت عــى قم ــي كان ــع الت والمخــا)2)). وتشــمل البضائ

والشــعير, والدقيــق, والســكر, والــن, والأقمشــة, والســجاد, والحريــر, وريــش النعــام, والمســك, والأخشــاب, 

ــع عــر جمــرك جــدة  ــك البضائ ــه الســنوي بمــرور تل ــغ دخل ــون, والحــيّ( وغــره, ويبل والعطــور, والصاب

بخمســة أو ســتة ملايــن قــرش عثــاني؛ أمــا الصــادرات فتشــمل: )الجلــود, والــن, والصمــغ العــربي, والحناء, 

واللؤلــؤ, والأصــداف, والمرجــان, والعســل, والصبــار( وغــره)2)). 

    وقــد كانــت الحركــة التجاريــة البحريــة الداخليــة بــن مينــاء جــدة وبقيــة الموانــئ في الحجــاز 

ــد العــرض  ــع بحســب قواع ــل البضائ ــة نق ــة أو الســنابيك)2))في عملي مســتمرة بواســطة المراكــب الشراعي

ــة)2)). والطلــب للســلع الموجــودة المســتوردة والمحلي

التنــوع الســكاني واشــتغالهم بالمهــن والحــرف المتعلقــة بالتجــارة؛ كصناعة الســفن والمراكــب, وصيد 

الأســاك, واســتخراج اللؤلــؤ, والملاحــة الســاحلية)2)), وأيضًــا مهــن الحمالــن والصرافــن والمعداويــن الذيــن 

بنقلــون البضائــع بمراكبهــم الشراعيــة مــن الســفن الكبــرة إلى المينــاء)2)), وقــد كان للموقــع الإســراتيجي 

المهــم لمينــاء جــدة أثــره في توجيــه سُــكَّانها إلى العمــل التجــاري والاتصــال بالبحــر؛ فقــد امتلكــت جــدة 

أســطولً تجاريـًـا كبــراً تنوعــت ســفنه مــا بــن كبــرة وصغــرة, فمنهــا ســفن اقتــرت حركتهــا عــى موانــئ 

ــة  ــئ الواقعــة خارجــه؛ إذ كان يوجــد ســفن شراعي ــد نشــاطها إلى الموان ــا ســفن امت البحــر الأحمــر, ومنه

صغــرة قــدر عددهــا بـــ)200( ســفينة, و تبلــغ حمولتهــا )80( طنًــا, وســفن شراعيــة كبــرة قــدر عددهــا 

بعــر ســفن, وتبلــغ حمولتهــا مــن )600( إلى )1000( طــن؛ أمــا ملاحّوهــا فكانــوا مــن أبنــاء جــدة المهــرة 

ــا أن  ــرق الأقــى)2)). وبم ــدي وصــولً إلى ال ــط الهن ــة في المحي وأصحــاب خــرة بالملاحــة والطــرق البحري

مدينــة جــدة مفتوحــة للعــالم الخارجــي فإنهــا قــد اجتذبــت العديــد مــن التجّــار والبيوتــات العربيــة وغــر 

ــة,  ــة العثماني ــة إلى الدول ــيا؛ إضاف ــوب شرق آس ــران, وجن ــد, وإي ــد, والهن ــوت, ونج ــن حضرم ــة م العربي

ــإن ســكّانها  ــمّ ف ــة التجــارة)2))؛ ومــن ث ــة مهن ــا ومزاول ــا, للإقامــة فيه ــا, وأوروب والمغــرب العــربي, وإفريقي

كانــوا خليطــاً مــن جنســيات مختلفــة؛ ســواء أكانــت عربيــة أو غــر عربيــة؛ إضافــة إلى ســكانها الأصليــن)3)). 

أنهــا كانــت ملتقــى للطــرق البحريــة التــي تربــط بــن ميناء جــدة وبقيــة الموانــئ في البحــر الأحمر, 

والخليــج العــربي, والمحيــط الهنــدي, وصــولً إلى الأناضــول, وروســيا, وأوروبــا, وشــال إفريقيــا)3))؛ ومحطــة 
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أ.سهى سعود محمد شعبان

مــرور لمعظــم خطــوط الملاحــة العالميــة لنقــل البضائــع والمســافرين عــر شركات الســفن البخاريــة بشــكل 

ــاوية,  ــية, والنمس ــة, والفرنس ــة, والبريطاني ــفن المصري ــل: شركات الس ــج؛ مث ــم الح ــال مواس ــم وخ منتظ

والهولنديــة, والعثمانيــة؛ ففــي عــام )1273هـــ/1857م( تمــت الموافقــة مــن قِبــل الدولــة العثمانيــة عــى 

ــئ  ــن موان ــة ب ــة؛ بهــدف تنشــيط الحركــة الملاحي ــة مــر لأجــل تأســيس شركــة ســفن بخاري طلــب ولاي

الحجــاز وبقيــة الموانــئ في البحــر الأحمــر والخليــج العربي)3))لتبــدأ نشــاطها عــام )1274هـــ/1858م( باســم 

الشركــة المجيديــة, ثــمّ أعيــدت تســميتها لاحقــا باســم الشركــة العزيزية)3))عــام )1280هـــ/1864م(؛ حيــث 

بــدأت نشــاطها الملاحــي عــر خطهــا مــا بــن الســويس وموانــئ البحــر الأحمــر)3)), مــن ضمنهــا جــدة التــي 

كانــت إحــدى المحطــات التجاريــة للشركــة)3)), ثــمّ اشــرى الخديــوي إســاعيل )1279 – 1296هـــ/1863 – 

 Khedivial Mail( الشركــة وحــوّل اســمها إلى شركــة البوســتة الخديويــة )1879م( عــام )1281هـــ/1865م

S.S Company()3)), أمــا باقــي الســفن الأوروبيــة فكانــت تســتفيد مــن التســهيلات التــي تقدمهــا ســلطات 

المينــاء في الشــحن والتفريــغ للبضائــع؛ لــذا كانــت تســتخدم جــدة أحيانـًـا محطــة لتوقــف الســفن البخاريــة 

وبالأخــص البريطانيــة منهــا خــال مــدّة الدراســة)3)). 

ــار)3))؛  ــكنها التجّ ــي يس ــات الت ــوكالات, والخان ــواق, وال ــدة كالأس ــاء ج ــة في مين ــآت التجاري المنش

غــر أن الأســواق قــد اكتســبت الأهميــة الكــرى خــال تلــك الفــرة لتنــوع البضائــع والســلع القادمــة مــن 

ــاج الداخــي مــن قــرى  ــا مــن الإنت ــا يصــل إليه ــة, أو م ــة, والأوروبي ــة, واليمني ــة, والمصري ــئ الهندي الموان

وبواديهــا, أو حتــى أطــراف شــبه الجزيــرة العربيــة؛ فكانــت تلــك الأســواق مزدهــرة ومتنوعــة بأنــواع كثــرة 

مــن الســلع التجارية)3))لســدّ احتياجــات سُــكَّانها ومــن جاورهــم؛ فــكان مــن أشــهر تلــك الأســواق: ســوق 

ــدو, وســوق  ــط, وســوق الخاســكية)4)), وســوق العــر, وســوق الب ــدى, وســوق الجامــع, وســوق البُنْ الن

ــب  ــد بجان ــت تمت ــي كان ــة الت ــن الأســواق القديم ــا م ــق وغيره ــة, وســوق الســبحية وســوق الرقي البرادع

البحــر)4)). 

الخدمــات البحريــة وإرشــاد الســفن إلى مــكان رســوها أو إخراجهــا بواســطة المرشــد الملاحــي)4))؛ 

ــن  ــاء م ــاشر في المين ــة إلى الإشرف المب ــاء)4))؛ إضاف ــدين في المين ــل المرش ــدة بعم ــكان ج ــتهر س ــث اش حي

حيــث تطبيــق الأنظمــة والقوانــن؛ كتحصيــل إيــرادات جمــرك جــدة مــن الرســوم والضرائــب؛ فقــد كان 

النظــام المتبــع في توزيــع صــافي حاصــات الجمــرك مناصفــةً بــن الــوالي العثــاني وأمــر مكــة المكرمــة)4)), 

وكانــت تحُــدّد قيمــة البضائــع الــواردة إلى الجمــرك والصــادرة منــه بواســطة موظــف مــن الجــارك يطلــق 

ــا  ــغ م ــاء وتفري ــو في المين ــفن بالرس ــاب الس ــمح لأصح ــن يسُ ــن)4)), ولم يك ــي(؛ أي: المثمّ ــه )الخردج علي

ــو الســفن إذا دفعــوا رســومًا في  ــع إلاّ بعــد إذن مــن الســلطات الرســمية)4)), وكان ملّاك ــن البضائ ــا م فيه

جمــرك جــدة لا يدفعــون رســومًا في موانــئ الحجــاز الأخــرى)4))؛ ولعــل هــذا الأمــر زاد مــن أهميــة جمــرك 

جــدة مــن الناحيــة الماليــة؛ نظــراً لأن معظــم الســفن التجاريــة القادمــة إلى ولايــة الحجــاز عــادةً مــا تــأتي 

ــاد  ــزداد الرســوم بازدي ــت ت ــد كان ــا, وق ــغ حمولاته ــا بعــد تفري ــع جمركه ــاء جــدة –  أولً – وتدف إلى مين

عــدد الســفن التجاريــة الــواردة إليــه, وخصوصــا خــال مواســم الحــج. وقــد قامــت الســلطات الرســمية 

ــام  ــي ع ــة؛ فف ــا البحري ــن تجارته ــتفادة م ــاء والاس ــر المين ــة لتطوي ــات اللازم ــر بإصلاح ــن والآخ ــن الح ب
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   النشاط التجاري في موانئ الحجاز )1256 – 1337هـ/1840 – 1918م(

)1312هـــ/1895م( افتتُِــح رصيــف جديــد لمينــاء جــدة لتنظيــم حركــة مــرور الحجــاج والمســافرين القادمين 

ــرورة  ــتانبول ب ــة بإس ــة المركزي ــاز للحكوم ــة الحج ــلت ولاي ــام )1315هـــ/1898م( أرس ــا)4)), وفي ع إليه

تأســيس رصيــف وترســانة)4))في جــدة لتأمــن حركــة مــرور الســفن القادمــة والمغــادرة مــن المينــاء)5)), كــا 

قــام الــوالي عثــان نــوري باشــا)5))بالإصلاحات اللازمــة لتطويــر مينــاء جــدة وتحســن أدائــه؛ كتنظيــم حركــة 

نقــل الحجــاج والبضائــع بواســطة الســنابيك إلى المينــاء, وعــدم تــرك البضائــع والســلع عــى الأرصفــة منعًــا 

للتلــف, كذلــك تســقيف الأســواق بالخشــب والحديــد لكيــا يتعــرض التجّــار وســلعهم لحــرارة الشــمس؛ 

ــا عــى الصحــة العامــة)5)).   إلى جانــب هــدم العشــش مــن الدكاكــن والمقاهــي حفاظً

ــاك  ــل كان هن ــط؛ ب ــة فق ــارة البحري ــى التج ــاصرة ع ــا ق ــدة وميناؤه ــة ج ــارة مدين ــن تج لم تك

ــة؛ حيــث  ــرة العربي ــار جــدة مــع الموانــئ والمــدن كافــة في شــبه الجزي ــة التــي يمارســها تجّ التجــارة البري

تعتمــد تلــك التجــارة عــى طــرق القوافــل التجاريــة التــي لابــدّ مــن توافــر الأمــن لنقــل البضائــع والســلع 

مــن جــدة إلى باقــي الموانــئ والمــدن الداخليــة)5)), وقــد كان القبائــل الباديــة هــي المهيمنــة عــى تجــارة 

القوافــل بصفــة عامــة, والتــي كانــت تنشــط حركــة القوافــل أكــر خــال مواســم الحــج, حيــث كان لقبائــل 

حــرب وعتيبــة وجهينــة اليــد الطــولى في إعــداد تجــارة القوافــل وتيســرها)5)), وقــد كانــت تُثــل قوافــل 

الحــج للقبائــل مصــدرًا رئيســياً للدخــل, وفرصــة للتجــارة؛ فالتجّــار يذهبــون بالقوافــل إلى القبائــل ليبيعــوا 

بضائعهــم ثــمّ يعــودون لينضمّــوا إلى الحجــاج قبــل رحيلهــم مــن الحجــاز)5)).              

ينبع البحر:
ــا  ــي كانــت ترُســل إليه ــورة والت ــة المن ــاءً رئيســيًا للمدين ــع البحــر مين ــاء ينب ــة مين ــرزت أهمي    ب

ســنوياً مــن الدولــة العثمانيــة أو مــن ولايــة مــر المعونــات الاقتصاديــة والعينيــة مــن الحبــوب والقمــح, 

ومخصصــات الحــرم المــي, ولــوازم الحــرم النبــوي الشريــف؛ إلى جانــب أرزاق التكيــة المصريــة, ومــا تحتــاج 

إليــه قافلــة الحــجّ المــري التــي كانــت تمــرّ بــراً عــى مقربــة مــن المينــاء)5))؛ فــكان مينــاءّ مهــاً وفاعــا في 

النشــاط الإقتصــادي خــال تلــك الفــرة؛ حيــث تعــدّ التجــارة والملاحــة أهــم الحــرف والأنشــطة الرئيســة 

ــب  ــفن والمراك ــة الس ــدف)5)), وصناع ــتخراج الص ــاك واس ــد الأس ــةً إلى صي ــر؛ إضاف ــع البح ــكان ينب لس

الشراعيــة)5))؛ وقــد قــدّر عــدد ســكان ينبــع البحــر بــن )5000( و )7000( شــخص)5)), وفي أواخــر العهــد 

العثــاني قــدّر عددهــم بـــ)12,000( شــخص)6)), معظمهــم ينتمــون إلى قبيلة جهينــة الموجوديــن في المناطق 

المجــاورة لمدينــة ينبــع التــي تمتــد شــالً بطــول ســاحل الحجــاز؛ لــذا وٌصفــت ينبــع أنهــا مدينــة عربيــة 

تمامًــا لقلــة عــدد الأجانــب فيهــا؛ فــكان لتجّــار ينبــع نشــاط بحــري واســع ممتــد بامتــداد البحــر الأحمــر, 

وكان يرســو بمينــاء ينبــع مــا يقــرب مــن أربعــن أو خمســن ســفينة لأجــل التجــارة)6)), ومــن أهــم الــواردات 

التــي كانــت تصــل إلى مينــائي ينبــع البحــر ورابــغ: )الحنطــة, والشــعير, والقمــح, والأرز, والعــدس, والفــول, 

ــل,  ــور, والعس ــادرات:  )التم ــمل الص ــاب(, وتش ــاي والأخش ــكر, والش ــن, والس ــق, والدخ ــذرة والدقي وال

والملــح, والجلــود, والأغنــام, والأقمشــة الهنديــة, والفحــم النبــاتي, والحنــاء( )6)).

ــغ,  ــدة, وراب ــورة, وج ــة المن ــن المدين ــع كلٍّ م ــة م ــارة الداخلي ــر بالتج ــع البح ــت ينب ــد ارتبط ولق

ــاري  ــل التج ــع, والنق ــع البضائ ــر, وتوزي ــتيراد والتصدي ــل في الاس ــت تتمث ــي كان ــح؛ والت ــه, والمويل والوج
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ــة كل  ــيير قافل ــم بتس ــر تت ــع البح ــورة وينب ــة المن ــن المدين ــة ب ــارة البري ــت التج ــري؛ إذ كان ــري وال البح

ــا أن  ــلع)6)), ك ــع والس ــل البضائ ــفر –  لنق ــة للس ــل الصالح ــدد الإب ــب ع ــهر – بحس ــبوعين أو كل ش أس

ــة  ــر وبقي ــع البح ــاء ينب ــن مين ــافرين ب ــع والمس ــل البضائ ــاً في نق ــد أدّت دورًا مه ــة ق ــب الشراعي المراك

الموانــئ في الحجــاز. وحرصــت الســلطات الرســمية آنــذاك عــى تأمــن حركــة النقــل والعبــور بــن الموانــئ؛ 

ســواء عــن طريــق البحــر, أو الــر, وتأمــن وصــول قوافــل الحجــاج, وبحســب مــا ذكــره الرحّالــة المــري 

ــاء  ــد في المين ــه كان يوج ــام )1297هـــ/1880م( أن ــر ع ــع البح ــذي زار ينب ــا ال ــادق باش ــد ص ــواء محم الل

مخــازن كبــرة لتخزيــن الغــال والمــؤن التــي كانــت ترُســلها مــر خــال تلــك الفــرة, وأن معظــم تجّارهــا 

كانــوا مــن صعيــد مــر؛ إلى جانــب تجّــار العــرب الذيــن كانــوا يــزورون ينبــع البحــر خــال مواســم الحــج, 

كــا أن الحجــاح كانــوا يشــرون مــا يلزمهــم مــن ســوق ينبــع)6)), ويقــع هــذا الســوق بجــوار المينــاء, وتبــاع 

فيــه مختلــف البضائــع والســلع, وهــو عبــارة عــن مجموعــة مــن الدكاكــن بينهــا طريــق ضيّــق يســر فيهــا 

ــاس, وهــذه الدكاكــن كانــت مســقوفة بجــذوع النخــل)6))؛ فقــدّر عددهــا بـــ)300( دكّان)6)), وبمــرور  الن

الوقــت ازداد عــدد الدكاكــن والمحــات التجاريــة؛ فتميــز ســوق ينبــع بحركــة تجاريــة واســعة ومســتمرة 

طــوال العــام, وبالأخــص خــال مواســم الحــج)6))؛ وبجانــب الســوق توجــد المقاهــي التــي يــردد عليهــا 

التجّــار والحجــاج وغيرهــم)6)). وقــد كان ســكان ينبــع البحــر يســتفيدون مــن تخزيــن حاجيــات الحجــاج 

مــن بضائــع ومــؤن مقابــل مبلــغ معــنّ إلى حــن عودتهــم مــن الحــج)6)). 

ــة,  ــفن القادم ــا الس ــو عليه ــذي ترس ــاء ال ــة للمين ــة المقابل ــارك في الجه ــة للج ــع مصلح ــا تق ك

ويتــولى إدارة شــؤون هــذه المصلحــة عــدد مــن الموظفــن الأتــراك الذيــن كانــوا يحصّلــون الرســوم عــى 

البضائــع الــواردة للمينــاء)7))؛ إلى جانــب مقــر للحكومــة والبريــد, وصهاريــج يتجمــع فيهــا ميــاه الأمطــار, 

ــوالي  ــإن ال ــار ف ــق قوافــل الحجــاج والتجّ ــا عــى طري ــع البحــر الإســراتيجي, ووقوعه ــع ينب وبســبب موق

عثــان نــوري باشــا قــد بنــى ســورًا ثانيًــا لينبــع حمايــةً لهــا)7)), وكان يديــر شــؤون المدينــة قائمقــام خــاص 

لمتابعــة أوضاعهــا؛ حيــث كانــت تتبــع إداريـًـا لســنجق المدينــة المنــورة)7)), كــا كان لينبــع محافــظ ونائــب 

عنــه, ومجلــس إدارة يرأســه المحافــظ ويتألــف مــن ســتة أعضــاء, ثلاثــة منهــم منتخبــون)7)).

ــك  ــه خــال تل ــم أرصفت ــع البحــر وترمي ــاء ينب ــة بإصــاح مين ــد اهتمــت الســلطات العثماني ولق

الفــرة؛ بهــدف تنشــيط الحركــة التجاريــة فيــه؛ ففــي عــام )1321هـــ/1903م( حيــث أصــدرت الســلطات 

الرســمية أوامرهــا بــرورة ترميــم أرصفــة المينــاء وإصلاحــه لأجــل حمايــة الحركــة التجاريــة فيــه, وعــدم 

إتــاف البضائــع والســلع الموجــودة في المخــازن)7)).    

رابغ : 
ــأ  ــارة عــن مرف ــع البحــر وجــدة, وهــي عب ــغ عــى ســاحل البحــر الأحمــر فيــا بــن ينب تقــع راب

صغــر يبعــد عــن جــدة ســبعة أميــال بحــراً وثلاثــن ســاعة بــراً ناحيــة الشــال)7))؛ لــذا وُصفــت رابــغ أنهــا 

قريــة تبعــد عــن ســاحل البحــر مســرة ســاعة عــى الجــال, ولم يكــن بهــا مــرسى للســفن؛ حيــث كانــت 

ــع والمســافرين إلى الســاحل)7)).  ــدة في عــرض البحــر, لتنقــل بعدهــا الســنابيك البضائ الســفن تقــف بعي

وترجــع أهميــة رابــغ خــال تلــك الفــرة في أنهــا أحــد الموانــئ الرئيســة لنــزول قوافــل الحجــاج القادمــة 
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إليهــا عــن طريــق البحــر وخاصــة مــن مــر والشــام والشــال الإفريقــي والإحــرام منهــا ثــمّ التوّجــه إلى 

مكــة المكرمــة؛ إلى جانــب أنهــا إحــدى محطــات التمويــن الاقتصــادي والعســكري للقوافــل المــارة بهــا)7))؛ 

إذ يوجــد بهــا ســوق كبــر

وقلعــة تحتــوي عــى مخــازن للغــال وذخائــر)7))كان قــد بناهــا الــوالي عثــان باشــا)7))عام 

ــد  ــل)8)).  وق ــداءات بعــض القبائ ــار وغيرهــم مــن اعت ــل والتجّ ــة القواف )1260هـــ/1844م( بهــدف حماي

ــر  ــاء جــدة باســتيراد كث ــن مين ــه وب ــي ربطــت بين ــة الت ــة الداخلي ــه التجاري ــاء بحركت ازدهــر هــذا المين

مــن البضائــع التــي تصــل إلى جــدة مــن الموانــئ الهنديــة, وإعــادة تصديرهــا إلى رابــغ بواســطة المراكــب 

الشراعيــة)8)), كــا ارتبــط بمينــاء ينبــع البحــر وبمــا يــرد إليــه مــن بضائــع مصريــة خــال تلــك الفــرة)8)), 

وأيضًــا بمينــاء الليــث في جنــوب جــدة)8))؛ إلى جانــب ازديــاد حركــة البيــع والــراء فيــه خــال مواســم الحــج 

عنــد مــرور قوافــل الحجــاج)8)), ومــع تطــور الحركــة التجاريــة في رابــغ قــررت الســلطات الرســمية تأســيس 

إدارة للرســوم الجمركيــة عــام )1301هـــ/1884م( إلى جانــب مخــازن لتخزيــن البضائــع والســلع التجاريــة 

ــا للتلــف أو السرقــة)8)).  ــاء؛ منعً في المين

اللّيثِ :  
 يعُــد مينــاء الليّــثِ أحــد أقــدم الموانــئ عــى ســاحل البحــر الأحمــر, وهــو مينــاء صغــر في جنــوب 

جــدة, قــدّر عــدد ســكانه بـــ)6000( نســمة)8)), فســمُيت خــال تلــك الفــرة بالحميديــة أو قائمقاميــة الليث 

ــة الحجــاز)8))؛ وحظــي باهتــام كبــر خــال تلــك  ــة( بحســب وضعهــا الإداري في ولاي )معمــورة الحميدي

الفــرة لأســباب تجاريــة وعســكرية؛ حيــث كان منفــذاً بحريـًـا مهــاً لــكلٍّ مــن عســر وتهامــة, يرتــاده تجّــار 

ــادل التجــاري المحــي؛ إلى جانــب  ــط التب ــذي تربطــه بالليــث رواب ــاء القنفذة)8))ال ــه مــن مين عســر لقرب

ــة  ــب الشراعي ــطة المراك ــث بواس ــة إلى اللي ــارة الداخلي ــع والتج ــل البضائ ــت ترُس ــذي كان ــدة ال ــاء ج مين

والســفن التجاريــة؛ والتــي تجــد رواجًــا كبــراً في ســوق الليــث)8)). ولم يقتــر نشــاطه التجــاري عــى ورود 

الســفن مــن موانــئ الحجــاز فحســب؛ بــل مــن خارجــه كموانــئ البحــر الأحمــر والخليــج العــربي والهنــد؛ 

فــكان بهــا جمــرك, وأمينهــا يحُصّــل الرســوم عــى بضائــع التجّــار؛ ســواء الــواردة إلى المينــاء, أو الصــادرة 

منــه؛ إضافــةً إلى وجــود كاتــب للجمــرك مهمتــه تســجيل الرســوم المقــررة عــى البضائــع)9)).

 ولقــد شــمل واردات مينــاء الليــث الكثــر مــن البضائــع والســلع المتنوعــة مثــل: )الدقيــق, والــن, 

والشــاي, والســكر, والتوابــل, والزيــوت, واللبــان, والمصوغــات الذهبيــة والفضيــة, والســاح( ؛ حيــث كانــت 

تجــارة الســاح خــال تلــك الفــرة مزدهــرة لافتقــار النــاس إلى عنــر الأمــن, وقــد اعتــاد تجّــار قبائــل ألمــع 

عــى ارتيــاد مينــاء الليــث لــراء مــا يلزمهــا مــن الســاح, وقــد ثمثلــت صــادرات مينــاء الليــث في: )الجلــود, 

والصمــغ, والحبــوب, والســمن البلــدي، والتمــر, والأصــواف, والماشــية( )9)). 

 ولمــا لمينــاء الليــث مــن أهميــة لموقعــه الجغــرافي المهــم, ولأهميتــه التجاريــة والإســراتيجية عــى 

ــة بإســتانبول في  ــوري باشــا قــد قــدّم مذكــرة إلى الحكومــة المركزي ــوالي عثــان ن ــإن ال ســاحل الحجــاز؛ ف

)19 ربيــع الأول 1305هـــ/ 15 ديســمبر 1887م( يطلــب فيهــا تخصيــص المبلــغ المطلــوب لإصــاح وإعــاره, 

ــر بفضــل جهــود  مــن بنــاء مقــر للحكومــة, وقلعــة صغــرة, وعــدة منــازل)9)), وبالفعــل أصُْلِــح المينــاء وعُمِّ
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أ.سهى سعود محمد شعبان

الــوالي العثــاني خــال تلــك الفــرة)9)), وقــد ســاعد عــى ازدهــار الحركــة التجاريــة في مينــاء الليــث وأســهم 

ــا أو بالقــرب منهــا؛  ــة الحــج اليمنــي جنوبً بفاعليــة في تطورهــا العمــراني أنهــا كانــت محطــة لمــرور قافل

ــون بعــض الســلع  ــة, ويبيع ــواد الغذائي ــن ســلع وم ــه م ــا يحتاجــون إلي ــث كان الحجــاج يشــرون م حي

ــار خــال مواســم  ــث والتجّ ــرة لســكان اللي ــي جلبوهــا معهــم؛ مــا يحقــق منفعــة كب والمصنوعــات الت

الحــج)9)).

موانئ شمال الحجاز: الوجه – المويلح – ضباء – العقبة: 
ــاني )1293 – 1327هـــ/1876 –  ــد الث ــد الحمي ــلطان عب ــد الس ــة في عه ــة العثماني ــدأت الدول  ب

ــا حتــى العقبــة شــالً تحــت الإدارة  1909م( تطالــب بضــمّ الشريــط الســاحلي الممتــد مــن الوجــه جنوبً

ــا عــى الســاحل الشــالي للبحــر الأحمــر)9))؛  ــا؛ حفاظً ــة له ــاء الســيادة المصري ــة في الحجــاز وإنه العثماني

ــة)9)), مــن  ــوري باشــا للحكومــة العثماني ــان ن ــوالي عث نتيجــة لمتغــرات عــدة في المنطقــة, ومراســات ال

أبرزهــا الاحتــال البريطــاني لمــر عــام )1299 هـــ/1882م( وإبعــاد الخطــر البريطــاني عــن شــال الحجــاز؛ 

لكــون تلــك المواقــع والقــاع تمثــل خطًّــا أوليًــا للأماكــن المقدســة عــر طــرق قوافــل الحــج المصري والشــامي 

الواقعــة إلى الداخــل, وهــو أمــر أدركتــه الدولــة العثمانيــة؛ لذلــك وقفــت بشــدة أمــام أي خطــر يقــرب 

مــن شــال الحجــاز)9))؛ وإبعــادًا لهــذا الخطــر أرســلت الإدارة العثمانيــة في الحجــاز )200( جنــدي وجهــازاً 

إداريـًـا برئاســة قائمقــام, ومعــه موظفــون للســيطرة عــى الوجــه وإداراتهــا عــام )1305هـــ/ 1888م()9)), وفي 

)1 رجــب 1309 هـــ/31 ينايــر 1892م( أصُــدرت الأوامــر إلى ولايــة الحجــاز بضــمّ مينــائي المويلــح وضبــاء 

ــحاب  ــد انس ــاز بع ــة الحج ــة بولاي ــت العقب ــه ألحق ــام نفس ــاشرةً)9)), وفي الع ــة مب ــت الإدارة العثماني تح

القــوات المصريــة منهــا)10)). 

   أما أهم ملامح ومقومات النشاط التجاري لتلك الموانئ فقد جاءت كالآتي:
الوجــه: مينــاء صغــر عــى الســاحل الشرقــي للبحــر الأحمــر شــال الحجــاز, قــدر عــدد ســكانه 

بـــ)2500( نســمة, وبحســب التشــكيلات الإداريــة لولايــة الحجــاز فقــد أصبــح الوجــه قائمقامية مــن الدرجة 

الأولى نظــراً لأهميتــه, ويوجــد فيــه مقــر للحكومــة, وثكنــات عســكرية, وإدارة الحجــر الصحــي)10)), وقلعــة 

عســكرية تحتــوي عــى مخــازن لتمويــن قوافــل الحجــاج, وبــرج عــى الســاحل لمراقبــة حركــة الســفن)10)), 

وقــد عمــل ســكانها في صيــد الأســاك والتجــارة مــع موانــئ البحــر الأحمــر؛ حيــث تصــل البضائــع والســلع 

مــن مينــائي الســويس والقصــر؛ إلى جانــب البريــد عــر خــط ملاحــي الســويس – الوجــه كل خمســة عــر 

يومَــا بواســطة مراكــب الشركــة الخديويــة)10))؛ أمــا صــادرات الوجــه الخارجيــة فكانــت عبــارة عــن منتجــات 

محليــة كالســمن والصــوف)10)), وكذلــك يوجــد ســوق محــي يقصــده التجّــار والحجــاج والقبائــل الباديــة 

خــال مواســم الحــج, وبلــغ عــدد دكاكــن الوجــه )20( دكانًــا )10))؛ فــكان للقبائــل الباديــة دور في تجــارة 

الوجــه حيــث يبيعــون الزبــد واللــن وغــره, ويشــرون الأرز والــن)10)).    

ومــع تطــور تجــارة الوجــه البريــة والبحريــة وبنــاءً عــى مذكــرة أرســلتها إدارة الرســوم الجمركيــة في 

جــدة عــام )1313هـــ/1895م( إلى نظــارة الرســوم الجمركيــة بإســتانبول تقــرر تأســيس مقــر لإدارة الرســوم 

ــا  ــا عثمانيً ــة )729‚14( قرشً ــة مالي ــا, وبتكلف ــراً مربعً ــاحة أرض )182( م ــى مس ــه ع ــة في الوج الجمركي
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ــد  ــدو فق ــا يب ــى م ــها, وع ــع تأسيس ــك الإدارة المزم ــانٍ تل ــدأئي لمب ــف المب ــومات والكش ــال الرس ــن خ م

أصبحــت إدارة الرســوم الجمركيــة في الوجــه تابعــة لإدارة الرســوم الجمركيــة في جــدة بعــد تأسيســها عــام 

  .((10( )1316هـ/1898م( 

المويلــح : ســاعد موقــع المويلــح عــى طريــق الحجــاج في ازديــاد الحركــة التجاريــة فيهــا بحســب 

مــا ذكــره الرحالــة الذيــن زاروهــا خــال تلــك الفــرة, وفي الوقــت نفســه ارتبطــت بعلاقــات تجاريــة مــع 

الموانــئ المصريــة وغيرهــا مــن الموانــئ بواســطة المراكــب الشراعيــة, حيــث مثلــت التجــارة النشــاط الرئيــسِ 

ــج  ــة الح ــات قافل ــح متطلب ــة المويل ــرت قلع ــد وفّ ــة)10)), وق ــل البادي ــن القبائ ــم م ــا جاوره ــكانها وم لس

المــري, وللتجّــار والقبائــل القاطنــن حــول القلعــة)10)), وقــد كان يوجــد أمــام القلعــة ســوق يبــاع فيهــا 

ــوب, والخــروات, والعســل, والســمن  ــع والســلع؛ كالحب ــن البضائ ــا يحتاجــه الحجــاج والمســافرون م م

ــة  ــل البادي ــك القبائ ــام, كذل ــح يقيمــون في أكــواخ أو خي ــن يقصــدون المويل ــار الذي وغــره)11)), وكان التجّ

لمــا لهــا مــن الأهميــة بالنســبة لهــم؛ لأنهــا أقــرب بلــدة إليهــم يحصلــون فيهــا عــى المــؤن والبضائــع)11)), 

وبحســب مــا ذكــره الرحالــة المــري صــادق باشــا الــذي مــر بالمويلــح عــام )1297 هـــ/1880م( أن بهــا 

مخــازن لتجــارة الفحــم والحطــب والمــواد الغذائيــة)11)). 

ــتقبل  ــر يس ــاء صغ ــو مين ــر, وه ــر الأحم ــاحل البح ــى س ــئ ع ــدم الموان ــد أق ــدّ أح ــاء: يع ضب

الحجــاج عــن طريــق المراكــب الشراعيــة)11))؛ والبضائــع والســلع مــن الموانــئ المصريــة؛ فمنــذ أوائــل عــام 

)1300هـــ/1883م( كانــت هنــاك حركــة الصــادرات والــواردات متبادلــة بــن ضبــاء ومــر بواســطة الســفن 

ــارة  ــكانها بالتج ــتغال س ــةً لاش ــر نتيج ــر الأحم ــئ البح ــع موان ــة م ــات تجاري ــةً إلى علاق ــة؛ إضاف الشراعي

البحريــة؛ فضــاً عــن حركــة تجاريــة داخليــة مــع جــدة وينبــع والوجــه, وبجانــب هــذه الحركــة التجاريــة 

البحريــة كانــت تقــوم حركــة تجاريــة بريــة بــن ضبــاء وبقيــة المناطــق والمــدن)11)). وقــد تمتعــت مدينــة 

ضبــاء بأهميــة كبــرة خــال تلــك الفــرة؛ نتيجــةً لموقعهــا الإســراتيجي لجميــع الطــرق التــي تأتيهــا مــن 

ــق  ــدن والمناط ــض الم ــوّن بع ــاري يم ــوق تج ــا س ــد كان فيه ــا)11)), وق ــا إليه ــاز وم ــام والحج ــي الش ولايت

ــي يعتمــد عليهــا الســكان في حياتهــم)11)).  ــة الت ــة الضروري ــة مــن المــواد الغذائي القريب

العقبــة: هــي مدينــة صغــرة في رأس خليــج العقبــة عــى نحــو )190( ميــاً مــن الســويس بطريــق 

البحــر, ومــن ثــمّ فهــي تحتــل موقعًــا متميــزاً عــى رأس الخليــج الضيــق الــذي أعطتــه اســمها؛ فعُرفــت 

ــن  ــزاً لتموي ــا مرك ــا جعلوه ــاني عندم ــاني الث ــد العث ــأنها في العه ــد عظــم ش ــة()11)), وق ــا باســم )أيل قديم

جيشــهم في اليمــن, ومــدوا إليهــا خــط الهاتــف مــن معــان عــام )1323هـــ/1905م(, وكان مــن المقــرر أن 

ــا كانــت  ــب أنه ــذ؛ إلى جان ــة, لكــن لم ينُفّ ــد الحجــاز مــن معــان إلى العقب ــد خــط فرعــي ســكة حدي يمت

محطــة مــن محطــات قافلــة الحــج الشــامي والمــري)11)). 

ــة  ــة البري ــا ملتقــي للطــرق التجاري ــك الفــرة لكونه ــة الاقتصــادي خــال تل ــرز دور العقب ــد ب وق

ــد مــن  ــاد الشــام ومــر عــر العدي ــة مــع كلٍّ مــن ب ــث شــهدت المنطقــة صــات تجاري ــة؛ حي والبحري

ــر بعــض منهــا إلى خارجهــا؛ ســواء كان  ــة إليهــا, وتصدي الطــرق؛ مــا ســاعد عــى وصــول الســلع التجاري

ذلــك إلى المناطــق المجــاورة, أو إلى بلــدان المجــاورة مثــل بــاد الشــام ومــر؛ إلى جانــب كونهــا ســوقاً تجارياً 
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كبــراً منــذ انتظــام مــرور قوافــل الحــج المــري عــى الــدرب الــري إليهــا حتــى عــام )1301هـــ/1884م( 

عندمــا اتخــذت طريقًــا بحريًــا مــن الســويس إلى جــدة للوصــول إلى الأماكــن المقدســة, وقــد كان للقبائــل 

الباديــة دور في النشــاط التجــاري للعقبــة بتقديــم إبلهــم وخدماتهــم لقوافــل الحــج المــارة, مقابــل 

ــة  ــة إلى تســويق منتجاتهــم المحلي ــا إلى مكــة المكرمــة؛ إضاف ــا مرافقته ــات الممنوحــة لهــم, وأحيانً الأعطي

وشراء مــا يلزمهــم مــن المــؤن والبضائــع)11)).  ومــن الملاحــظ أن موانــئ شــال الحجــاز كانــت عبــارة عــن 

مرافــئ صغــرة لتوقــف المراكــب الصغــرة ومرورهــا, لا الســفن البخاريــة الكبــرة, مــع محدوديــة النشــاط 

التجــاري والناتــج المحــي, مــا عــدا مينــاء الوجــه الــذي اكتســب الأهميــة الإداريــة والسياســية والاقتصاديــة 

خــال تلــك الفــرة, إلى جانــب أنهــا عبــارة عــن محطــات لمــرور قوافــل الحجــاج شــالا إلى مكــة المكرمــة, 

وفي تقديــم بمــا يلــزم مــن المــاء والمــؤن. وقــد اســتمرت الموانــئ تُثــل أهميــة بــارزة مراكــز للحركــة التجاريــة 

لســكان ولايــة الحجــاز حتــى انــدلاع الحــرب العالميــة الأولى؛ حيــث توقفــت الحركــة التجاريــة للموانــئ 

ــو 1916م(  ــعبان 1334هـــ/10 يوني ــاز)12)),  وفي )9 ش ــاحل الحج ــاني لس ــري البريط ــار البح ــةً للحص نتيج

اندلعــت الثــورة العربيــة الكــرى بعــد مراســات )حســن – مكماهــون)12)))3(( لتكــون جــدة أول مدينــة 

ــم في )15 شــعبان/ 17  ــون له ــن عــي بعــد أن ســلمّها العثماني ــف حســن ب ــوات الشري ــدي ق ــع في أي تق

يونيــو( في ذلــك العــام, وأصبحــت مســتودعًا كبــراً ومخزنــاً للأســلحة والذخائــر لعمليــات قــوات الشريــف 

خــال الثــورة العربيــة)12))؛ أمــا باقــي الموانــئ فقــد سُــلمّ بعضهــا أو كلهــا للثــوار عــى إثــر ســقوط جــدة؛ 

إمــا ســلمً أو عســكرياً إلى أن ســقطت العقبــة بأيــدي قــوات الشريــف عــام )1335هـــ/1917م()12)). 

الخاتمة : 
أســهم الموقــع الجغــرافي للحجــاز عــى ســاحل البحــر الأحمــر واتصالــه ببــاد الشــام شــالا واليمــن 

جنوبــاً, وبمــر بــراً وبحــراً, ومقابلتــه للموانــئ الإفريقيــة في تنشــيط الحركــة التجاريــة, وازدهــار الأســواق 

ــا؛  ــا وثيقً بتنــوع الســلع القادمــة إليــه, كــا ارتبطــت الحركــة التجاريــة في الحجــاز بمواســم الحــج ارتباطً

ــذ  ــر المناف ــم ع ــي تت ــة الت ــطة التجاري ــن الأنش ــد م ــام العدي ــال أم ــح المج ــنوياً فت ــعيرة س ــرار الش فتك

الســاحلية لهــذا الإقليــم؛ ومــن ثــمّ ارتكــز النشــاط التجــاري لموانــئ الحجــاز عــى عاملــن رئيســن, هــا: 

الموقــع الإســراتيجي للإقليــم عــى ســاحل البحــر الأحمــر, وتدفــق الحجــاج ســنوياً خــال مواســم الحــج. 

وبعــد العــرض التاريخــي للموضــوع توصلــت الدراســة إلى مجموعــة مــن النتائــج, مــن أهمهــا:

ارتبــط النشــاط التجــاري لموانــئ الحجــاز بعــدة عنــاصر أو مقومــات مشــركة أثــرتّ في وجــود هــذا 

النشــاط ونمـّـوه؛ ولعــلّ مــن أبرزهــا الموقــع الجغــرافي وأثــره عــى نشــاط الســكان التجــاري, مواســم الحــج, 

الأســواق التجاريــة والمخــازن, الجمــرك, تنــوع التجــارة مــا بــن داخليــة وخارجيــة.

ــة  ــفن الشراعي ــب أو الس ــطة المراك ــا بواس ــت ببعضه ــد ارتبط ــاز ق ــئ في الحج ــع الموان أن جمي

ــل  ــا, والقبائ ــل الحــج المــارة بالقــرب منه ــق قواف ــا عــن طري ــع والمســافرين, وأيضً الصغــرة لنقــل البضائ

ــراء.  ــع وال ــئ للبي ــدون الموان ــن يقص ــة الذي البادي

أن النشــاط التجــاري البحــري في الحجــاز كان مركــزاً في موانــئ بعينهــا عــى رأســها جــدة وينبــع 

البحــر؛ مــع تبايــن بقيــة الموانــئ وتفاوتهــا في الأهميــة التجاريــة والاقتصاديــة.
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   النشاط التجاري في موانئ الحجاز )1256 – 1337هـ/1840 – 1918م(

دور الــوالي عثــان نــوري باشــا في إصــاح بعــض الموانــئ وتعميرهــا لتنشــيط الحركــة التجاريــة فيــه 

وحمايتــه؛ إلى جانــب دوره في اســتعادة الإدارة العثمانيــة لموانــئ شــال الحجــاز وإنهــاء التبعيــة المصريــة 

لهــا؛ نتيجــة لمتغــرات وأحــداث عــدة في المنطقــة.   

التوصيات :
ضرورة اهتــام بالدراســات البحثيــة حــول الوظائــف والمهــن المتعلقــة بالتجــارة البحريــة في موانــئ 

الحجــاز والبحــر الأحمــر.  

إلقــاء الضــوء عــى دور القبائــل العربيــة بالحجــاز مــن النواحــي الاقتصاديــة والاجتماعيــة خــال 

فــرات تاريخيــة متعاقبــة.

إعــداد دراســة تاريخيــة حــول جهــود الــوالي العثــاني نــوري باشــا في الولايــات العربيــة )الحجــاز, 

واليمــن, وبــاد الشــام(.

ملحق رقم )1(, خريطة إقليم الحجاز وموانئه خلال فترة الدراسة)12)))*( : 
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الهوامش:
(((1 ــاض :  ــاع والعمــران, ج2 )الري ــم والاجت ــخ مكــة دراســات في السياســة والعل أحمــد الســباعي, تاري

ــة الســعودية, 1419هـــ/  ــة عــام عــى تأســيس المملكــة العربي ــة العامــة للاحتفــال بمــرور مائ الأمان

1999م(, ص 592 – 593 , 635. 

(((2 ــان فــرة الحكــم العثــاني  ــة في مكــة المكرمــة إب ــد الرحمــن ســعد العــرابي, التمــردات الاجتماعي عب

للحجــاز 1256 – 1334 هـــ/ 1840 – 1916 م أســبابها وتأثيراتهــا مــن خــال المصــادر المحليــة المعاصرة, 

مجلــة جامعــة الملــك عبــد العزيــز, مــج 18, ع1 )1431هـــ/ 2010م(, ص 4 , 46 .

(((3 العرابي, التمردات الاجتماعية في مكة المكرمة, ص 17. 

(((4 للاستزادة حول قانون الولايات الصادر من الدولة العثمانية عن الحجازانظر:

 Saleh Muhammed Al – Amr,The Hijaz Under Ottoman Rule 1869 – 1914 :Ottoman 

Vali,The Sharif of Mecca, and The Growth of British Influence,(Riyad: Riyad University, 

1978), p 71.

(((5 تســتند حركــة التنظيــات أو حركــة الإصــاح والتجديــد العثمانيــة إلى مرســومين أساســيين صــدرا في 

ــا  ــد كان له ــد الأول )1255 – 1278هـــ/1839 – 1861م(, وق ــد المجي ــاني عب ــلطان العث ــد الس عه

الفضــل في إنقــاذ الدولــة مــن أزمــات تعرضــت لهــا, وســنّ قوانــن وأنظمــة تتــاشى مــع ظــروف ذلــك 

ــف  ــط شري ــرف الأول بخ ــامية, فعُ ــة الإس ــاس بالشريع ــة دون المس ــادئ الأوروبي ــى المب ــر وع الع

ــة عــام )1255هـــ/1839م(, والثــاني بخــط الهمايــوني عــام )1272هـــ/1856م(. انظــر : أحمــد  كلخان

عبــد الرحيــم مصطفــى, أصــول التاريــخ العثــاني, ط3 )القاهــرة: دار الــروق, 1424هـــ/2003م(, ص 

  .213 – 198

(((6 ــاني 1256 هـــ-  ــاء جــدة خــال الحكــم العثــاني الث ــدي, النشــاط التجــاري لمين ــارك محمــد المعبّ مب

1335/1840 - 1916م  )جــدة: النــادي الأدبي الثقــافي, 1413هـــ/ 1993م(, ص21, 259. 

(((7 ــو  ــة الأنجل ــرة: مكتب ــر 1881 – 1888م , )القاه ــر الأحم ــة في البح ــة البريطاني ــبكي, الملاح ــال الس آم

ــدة  ــة في ج ــة البريطاني ــي, دور القنصلي ــليمان الغالب ــعد س ــلوى س ــة, 1985م(, ص8, 14؛ س المصري

مــن خــال وثائــق الأرشــيف البريطــاني )1297 – 1302 هـــ/ 1879 – 1884م (, الدرعيّــة, الســنة 14 , 

ــع والخمســون, )1433هـــ/2012م( , ص 303.  ــث والراب العــددان الثال

(((8 جميلــة العيــى, الــراع البريطــاني الفرنسي حــول البحر الأحمــر )1213 – 1286هـــ/1798 – 1869م(, 

)الريــاض: مكتبــة العبيكان, 1421هـــ/2001 م(, ص 381 – 382 .  

(((9 المعبّدي, النشاط التجاري لميناء جدة, ص 145 – 146.

للاســتزادة أكــر حــول قانــون التجارة البحريــة الذي أصدرتــه الدولــة العثمانية عام )1280هـــ/1863م( 1)1))

انظــر: نوفــل أفنــدي نعمــة اللــه نوفــل, الدســتور, مراجعــة وتدقيــق: خليــل أفنــدي الخــوري, مــج1, 

)بــروت: المطبعــة الأدبية, 1301هـــ(, ص 266 – 322.             

ــال بهــا الأجانــب المقيمــون في 1)1)) ــازات التجاريــة: اســم يطلــق عــى الاتفاقيــات الخاصــة التــي ن الامتي
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   النشاط التجاري في موانئ الحجاز )1256 – 1337هـ/1840 – 1918م(

الدولــة العثمانيــة حقوقًــا تســتثني رعاياهــا مــن ســلطات التشريعــات كالقضــاء والضرائــب, وكانــت 

ــن  ــم م ــاكنهم, وحمايته ــة مس ــرام حرم ــب, واح ــن الضرائ ــب م ــاء الأجان ــن إعف ــازات تتضم الامتي

القبــض عليهــم إلاّ مــن خــال أحــد موظفــي القنصليــة التابــع لها.انظــر: أحمــد عطيّــة اللــه, القامــوس 

ــة, 1968 م(, ص 118. الســياسي, ط3, )القاهــرة: دار النهضــة العربي

عبــد الــرؤوف ســنّو, تطــوّر الاتجاهــات الإســامية في الدولــة العثمانيــة : مــن التنظيــات حتــى نهايــة 1)1))

عــر الســلطان عبــد الحميــد الثــاني, مجلــة المنهــاج, ع4, ) 1417هـــ/1996م(, ص 117 – 118.

محمــد ســعيد الشــعفي, التجــارة الخارجيــة لمدينــة جــدة في العهــد العثــاني 1840/ 1916م, )الرياض: 1)1))

د.ن, 1428هـ /2007م(, ص 41.

الفــرق بــن المرفــأ والمينــاء أن المرفــأ يطُلــق عــى الجــزء الهــادي مــن المــاء الــذي يعــدّ لحمايــة الســفن؛ 1)1))

بــرط أن يكــون ذا عمــقٍ كافٍ يســمح باســتقبالها ورســوها؛ أمــا المينــاء فيشــمل المرفــأ إضافــةً إلى 

جميــع المنشــآت التــي تســتخدم في عمليــات الشــحن والتفريــغ والتخزيــن وزوارق الإرشــاد وغيرهــا؛ 

ومــع ذلــك فليــس كل مرفــأ طبيعــي يكــون مينــاء. انظــر: ثريــا أحمــد العصيمــي, المظاهــر الحضاريــة 

لمدينــة جــدة مــن خــال كتــب الرحالــة الغربيــن, )جــدة: مركــز تاريــخ البحــر الأحمروغــرب المملكــة 

العربية الســعودية, 1445هـــ(, ص 91.    

ــث )923 – 1344هـــ/1517 – 1926م(, 1)1)) ــخ الحدي ــي, جــدة في التاري ــر من ــن سراج عم ــه ب ــد الل عب

ــف, 1436هـــ/2015م(, ص 97.  ــاشر المؤل )الن

أيــوب صــري باشــا, مــرآة جزيــرة العــرب, ترجمــة وتعليــق: أحمــد فــؤاد متــولي والصّفصــافي أحمــد 1)1))

المــرسي, )القاهــرة: دار الآفــاق العربيــة, 1419هـــ/ 1999م(, ص 134 – 135. 

قائمقــام: هــو الشــخص الــذي يقــوم مقــام الغــر في منصبــه, مثــل قائمقــام الصــدارة وقائمقــام 1)1))

ــة؛ وفي جــدة كان قائمقــام يمــارس ســلطته الواســعة  إســتانبول, وهــو أعــى منصــب إداري في الأقضي

بواســطة عــدد مــن الموظفــن والهيئــات التــي يرأســها, وكان تعتمــد ســلطته ونفــوذه عــى شــخصية 

والي الحجــاز مــن حيــث قوتــه أو ضعفــه. انظــر : ســهيل صابــان, المعجــم الموســوعي للمصطلحــات 

العثمانيــة التاريخيــة, )الريــاض: مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة, 1421هـــ/2000م(, ص 170 ؛ إســاعيل, 

مرجــع ســابق, ص 21. 

ــة 1)1)) ــرة مؤمــن إســاعيل, جــدة خــال الفــرة 1286 – 1326هـــ/ 1869 – 1908م دراســة تاريخي صاب

ــز, 1418هـــ(, ص 19, 21.  ــد العزي ــك عب ــاض: دارة المل ــة في المصــادر المعــاصرة, )الري وحضاري

تهــاني جميــل الحــربي, القنصليات الأجنبية في جــدة )1252 – 1344هـــ/1836 – 1925م( دراســة تاريخية 1)1))

وثائقيــة, )الريــاض مركز الملك ســلمان لدراســات تاريــخ الجزيرة العربيــة, 1440هـــ/2019م(, ص 341 ؛

(20)	Al – Amr ,Op.Cit, p 169.

 وليــم أوكســنولد, الديــن والمجتمــع والدولــة في جزيــرة العــرب الحجــاز تحــت الحكم العثــاني1840 – 2)2))

1908م, ترجمــة: عبــد الرحمــن ســعد العــرابي, جــدة: مركــز النــر العلمــي جامعــة الملــك عبدالعزيــز, 

1431 هـ/2010 م(, ص 149.
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أ.سهى سعود محمد شعبان

أوكسنولد, مرجع سابق, ص 40, 2.42)2))

العصيمي, مرجع سابق, ص 2.102)2))

حجــاز ولايتــي ســالنامة سي ســنة 1309هـــ/1892م , )مكــة المكرمــة: مطبعــة الحجــاز ولايتــي, 2)2))

1309هـــ(, ص277 – 278؛ صــري باشــا, مــرآة جزيــرة العــرب, ص 133.

ــزن 2)2)) ــا ي ــة متوســطة الحجــم, تحمــل م الســنابيك: مفردهــا ســنبوك, وهــي زوارق أو مراكــب شراعي

ــرة الراســية في البحــر  ــع والمســافرين مــن الســفن الكب ــة رطــل فــا فــوق, وهــي تنقــل البضائ مائ

إلى الســاحل؛ والواقــع أن هــذه المراكــب الشراعيــة كانــت لهــا أســاء مختلفــة للتمييــز بــن أنواعهــا؛ 

ــة,  ــارة عــن زورق صغــر يتســع لشــخصين أو ثلاث ــاك ســنبوك وهــو أكبرهــا, والهــوري وهــو عب فهن

ــا مــا يســتعمله الصيــادون, وهنــاك النــوري وهــو الوســط بــن الســنبوك الكبــر وبــن الهــوري  وغالبً

ــة في جــدة ,  الصغــر. انظــر : الأرشــيف العثــاني بإســتانبول, DH.MKT 1351/7 , الســفن الشراعي

عــام 1303 هـــ, محمــد عــي مغــربي, ملامــح الحيــاة الاجتماعيــة في الحجــاز في القــرن الرابــع عــر 

ــة, 1982م(, ص 175.  ــدة: تهام ــري, )ج الهج

المعبّدي, النشاط التجاري لميناء جدة, ص 415 .2)2))

يفيــم ريزفــان, الحــج قبــل مئــة ســنة – عبــد العزيــز دولتشــن ومهمتــه السريــة في مكــة عــام 1898م, 2)2))

ترجمــة: دار التقــدم في موســكو, ط2, )بــروت: دار التقريــب بــن المذاهــب الإســامية, 1993م(, ص 179.

عبــد الرحمــن ســعد العــرابي, الحرفيــون في جــدة في القــرن 13هـــ/19م, مجلــة جامعــة الملــك عبــد 2)2))

ــز, مــج 23, ع1, )1436هـــ/ 2016 م(, ص 35 , 46 .  العزي

حجاز ولايتي سالنامة سي سنة 1309هـ/1892م , ص 2.277)2))

نــورة إبراهيــم نامــي النامــي, أثــر النشــاط التجــاري عــى البيــوت التجاريــة بجــدة وعوامل اســتمرارها 3)3))

خــال الفــرة الزمنيــة )1256 – 1335هـــ/1840 – 1916م(, مجلــة الدراســات العربيــة, مــج40, ع 3, 

)2019م(, ص 1441.

إبراهيــم رفعــت باشــا, مــرآة الحرمــن أو الرحــات الحجازيــة والحــج ومشــاعره الدينيــة, ج1 )القاهرة: 3)3))

مطبعــة دار الكتب المصريــة, 1344هـ /1925م(, ص23.  

ــي , 3)3)) ــاز ولايت ــة الحج ــة: مطبع ــة المكرم ــنة 1301هـــ/ 1884م , )مك ــالنامة سي س ــي س ــاز ولايت حج

1301هـــ(, ص 274.

ــة مــر 3)3)) ــب ولاي ــة : طل ــوان الوثيق ــف: A.MKT.UM 69/1981 –, عن ــاني – التصني الأرشــيف العث

ــد  ــك عب ــة: 5 /6 /1273هـــ, دارة المل ــخ الوثيق ــر, تاري ــر الأحم ــري في البح ــل بح ــة نق ــيس شرك تأس

ــجل: 43215. ــم الس ــز, رق العزي

(34)	Ulrike Freitag, A History of Jeddah: The Gate to Mecca in the Nineteenth and 

Twentieth Century’s, (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), p 52 . 

ــر, 3)3)) ــة والن ــة للطباع ــدار القومي ــرة : ال ــر, )القاه ــري في م ــل البح ــي, النق ــال الطوبج ــد ك أحم

.69  –  65 1959م(, ص 
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   النشاط التجاري في موانئ الحجاز )1256 – 1337هـ/1840 – 1918م(

منسي, مرجع سابق, ص 99. 3)3))

ــج2, 3)3)) ــاني 1517 – 1914م , م ــد العث ــر في العه ــخ م ــرون, تاري ــي وآخ ــان أوغ ــن إحس ــل الدي أكم

ــامية, 1439هـــ/ 2017 م(, ص 633. ــة الإس ــون والثقاف ــخ والفن ــاث للتاري ــز الأبح ــتانبول: مرك )إس

إسماعيل, مرجع سابق, ص 3.103)3))

ــة: 3)3)) ــن, مراجع ــد حس ــري محم ــة: ص ــة, ترجم ــرة العربي ــال في الجزي ــارت, ترح ــس بوركه ــون لوي ج

ــة, 2007 م(, ص 35 , 71. ــي للترجم ــز القوم ــرة : المرك ــرب, ج1, )القاه ــر ع ــد صاب محم

ــث عــر الهجــري, 4)4)) ــرن الثال ــة في الق ــح أســواق جــدة التجاري ــدي, بعــض ملام ــد المعبّ ــارك محم مب

ــر, 1410هـــ(, ص 13 , 20. ــة والن ــم للطباع ــدة: دار العل )ج

أحمــد محمــد أحمــد الحــراوي, الجواهــر المعــدّة في فضائــل جــدة, تحقيــق: عــي عمــر, )القاهــرة: 4)4))

مكتبــة الثقافــة الدينيــة, 1423هـــ/2002م(, ص 50 – 53. 

إسماعيل, مرجع سابق, ص 4.60)4))

عبــر عثــان محفــوظ الصبــان, الحــرف والصناعــات في جــدة في القــرن 14هـــ/20م , رســالة ماجســتير, 4)4))

جامعــة الملــك عبــد العزيــز, جــدة, )1441هـــ/2020 م(, ص 78 .

ريزفان, مرجع سابق, ص 4.179)4))

المعبّدي, النشاط التجاري لميناء جدة, ص 4.136)4))

إسماعيل, مرجع سابق, ص 122 .  4)4))

المعبّدي, النشاط التجاري لميناء جدة, ص 4.137)4))

(48)	Al – Amr ,Op.Cit, p 78.)

فيليــب بيتريــا, تاريــخ مشــرك مصــادر فرنســية لتاريــخ شــبه الجزيــرة العربيــة )الحجــاز ونجــد( 1839 4)4))

ــار  ــي للآث ــز الفرن ــاء : المرك ــة )صنع ــوم الاجتماعي ــار والعل ــي للآث ــز الفرن –  1943م, ترجمــة: المرك

والعلــوم الاجتماعيــة, 2014م(, ص 157. 

ــا, 5)5)) ــار عمومً ــار والأنه ــواطئ البح ــوق ش ــعة ف ــاحة واس ــى س ــام ع ــي تق ــأة الت ــي المنش ــانة: ه ترس

وتحتــوي عــى الــورش التــي تنُــيء الســفن الحربيــة والتجاريــة, وتعمــل عــى صيانتهــا وإصلاحهــا. 

ــج1,  ــور, م ــوعي مص ــم موس ــاني: معج ــخ العث ــات التاري ــح, مصطلح ــعداوي صال ــح س ــر : صال انظ

ــز, 1437هـــ/2016م(, ص 368 . ــد العزي ــك عب ــاض: دارة المل )الري

ــف 5)5)) ــيس رصي ــب تأس ــة: طل ــوان الوثيق ــف:  Y.MTV – 374 /175, عن ــاني – التصني ــيف العث الأرش

ــم الســجل:  ــز, رق ــد العزي ــك عب ــة: 1315/11/29هـــ,, دارة المل ــخ الوثيق ــاء بحــري لجــدة, تاري ومين

.  45837

عثــان نــوري باشــا: عــنّ قائــداً للحجــاز برتبــة فريــق عــام )1297هـــ/1880م(, ثــمّ واليًــا عــى ولايــة 5)5))

الحجــاز وشــيخًا للحــرم عــام )1299هـــ/1882م(, وبقي في هذا المنصــب حتى عام )1303هـــ/1886م(. 

مُنــح رتبــة المشــرية عــام )1303هـــ/1886م( تقديــراً للخدمــات التــي قدمهــا, وعُــزل في الســنة ذاتهــا. 

ــا, كــا عــنّ مرتــن لولايــة بــاد  الشــام, وأعيــد تعيينــه  ثــمّ نقــل إلى حلــب وبعدهــا إلى اليمــن واليً
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لولايــة الحجــاز عــام )1310هـــ/1892م( وحتــى عــام )1311هـــ/1893م( , ثــمّ عُــزل منهــا, فعــاش في 

إســتانبول حتــى وفاتــه. انظــر : ســهيل صابــان, مداخــل بعــض أعــام الجزيــرة العربيــة في الأرشــيف 

العثــاني, )الريــاض: مكتبــة الملــك عبــد العزيــز العامــة, 1425هـــ/2004م( ص 133.

الحضراوي, مرجع سابق, ص 46. 5)5))

 لطيفــة نــاصر المطلــق, النشــاط التجــاري في مينــاء جــدة الإســامي في النصــف الأول مــن القــرن الثالــث 5)5))

عــر الهجــري / التاســع عــر الميــادي , مجلــة المــؤرخ المــري , ع 35, )2009 م(, ص 22 – 23. 

المعبّدي, بعض ملامح أسواق جدة التجارية, ص 5.12)5))

أوكسنولد, مرجع سابق, ص 5.46)5))

ــة 5)5)) ــاض: دار اليمام ــة, )الري ــات خاص ــة وانطباع ــة جغرافي ــات تاريخي ــع لمح ــاد ينب ــد الجــاسر, ب حم

للبحــث والترجمــة والنــر, 1967م(, ص 71؛ عدنــان عيــى العمــري, النشــاط الاقتصــادي في ينبــع في 

العــر العثــاني مــن خــال الوثائــق والإشــارات التاريخيــة,, )المدينــة المنــورة: كــرسي الملــك ســلمان 

بــن عبــد العزيــز للدراســات تاريــخ المدينــة المنــورة, د.ت(, ص 67. 

بوركهارت, ترحال في الجزيرة العربية, ج2, ص 210؛ ريزفان, مرجع سابق, ص 5.177)5))

عبد الكريم محمود الخطيب, تاريخ ينَبُع, )الرياض: د.ن, 1405هـ/ 1985م( , ص 5.186)5))

صبري باشا, مرآة جزيرة العرب, ص 152؛ رفعت باشا, مرجع سابق, ج1, ص 12. 6)6))

شرف عبــد المحســن الــركاتي, الرحلــة اليمانيــة لشريــف مكــة حســن بــن عــي, )لنــدن: دار الــورّاق 6)6))

ــر, 2007 م(, ص 144.  للن

بوركهارت, ترحال في الجزيرة العربية, ج2, ص 209؛ 6.210)6))

ســميرة مبــارك عــي بلســود, مينــائي ينبــع ورابغ فيــا بــن عامــي )1256 – 1373هـــ/1840 – 1954م( 6)6))

دراســة تاريخيــة حضاريــة, رســالة دكتــوراه, جامعــة أم القــرى, مكــة المكرمــة, )1430هـــ/2009م(, ص 

242 – 253؛ العمــري, مرجــع ســابق, ص 23 – 24. 

المعبّدي, النشاط التجاري لميناء جدة, ص 6.420)6))

ــر : محمــد هــام فكــري, )بــروت: بــدر 6)6)) ــة , إعــداد وتحري محمــد صــادق باشــا, الرحــات الحجازي

ــع, 1999م(, ص 93 . ــر والتوزي للن

ريتشــارد ف. بيرتــون, رحلــة بيرتــون إلى مــر والحجــاز, ترجمــة وتعليــق: عبــد الرحمــن عبــد اللــه 6)6))

ــاب, 1994م(, ص 186. ــة العامــة للكت الشــيخ, ج1, )القاهــرة: الهيئ

الجاسر, مرجع سابق, ص 6.109)6))

العمري, مرجع سابق, ص 6.26)6))

بيرتون, مرجع سابق, ص 6.186)6))

العمري, مرجع سابق, ص 28. 7)7))

بيرتون, مرجع سابق, ص 7.187)7))

رفعت باشا, مرجع سابق, ج1, ص 13.  7)7))
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   النشاط التجاري في موانئ الحجاز )1256 – 1337هـ/1840 – 1918م(

ريزفان, مرجع سابق, ص 179.  7)7))

رفعت باشا, مرجع سابق, ج1, ص 7.13)7))

الأرشــيف العثــاني – التصنيــف: S.D – 22/2266, عنــوان الوثيقــة: طلــب ترميــم وإصــاح رصيــف 7)7))

مينــاء ينبــع, تاريــخ الوثيقــة: 7 / 8 / 1321هـــ, دارة الملــك عبــد العزيــز, رقــم الســجل : 41723.

صبري باشا, مرآة جزيرة العرب, ص 7.153)7))

رفعت باشا, مرجع سابق, ج2, ص 202 – 203. 7)7))

نهلــة شــحات محبــت, رَابــغ ووصــف الرحالــة لهــا في العــر الحديــث, مجلــة الجمعيــة التاريخيــة 7)7))

ــابق, ص 383 – 384 . ــع س ــي, مرج ــنة 19, ع37, )2018م(, ص 44 – 45, 52؛ الرّويث ــعودية, الس الس

صادق باشا, مرجع سابق , ص 95. 7)7))

عثــان باشــا: عمــل واليًــا عــى الحجــاز بعــد انســحاب قــوات محمــد عــي باشــا, وذلــك في الفــرة مــن 8)8))

عــام )1256هـــ/1841م( حتــى عــام )1261هـــ/1845م( وهــو المعــروف بـ)تتــار عثــان باشــا(. انظــر: 

صابــان, مداخــل بعــض أعــام, ص 130.

ســحر عــي محمــد دعــدع, ولاة الحجــاز في العــر العثــاني في الفــرة )923 – 1287هـــ/1517 – 1870م( 8)8))

)دراســة تاريخيــة حضاريــة(, رســالة دكتــوراه, جامعــة أم القــرى, مكــة المكرمــة, )1433هـــ/2012م(, ص 343 .

المعبّدي, النشاط التجاري لميناء جدة, ص 8.416)8))

العيسى, مرجع سابق, ص 8.383)8))

المعبّدي, النشاط التجاري لميناء جدة, ص 8.416)8))

ــم الحجــاز )1297 – 1323هـــ/ 8)8)) ــة في إقلي ــة والاجتماعي حمــد محمــد القحطــاني, الأوضــاع الاقتصادي

ــوعات, 1429هـــ/2009م(, ص 136.  ــة للموس ــدار العربي ــروت: ال 1880 – 1905م(, ط2, )ب

الأرشــيف العثــاني – التصنيــف: I.SD – 3929/67 , عنــوان الوثيقــة : طلب تأســيس إدارة جمركية ومخازن 8)8))

إلى مينــاء رابــغ, تاريــخ الوثيقــة : 1 / 4 / 1301 هـــ, دارة الملــك عبد العزيز, رقم الســجل: 41568.

البركاتي, مرجع سابق, ص 144. 8)8))

البركاتي, مرجع سابق, ص 144 ؛ إسماعيل مرجع سابق, ص 19, 198.  8)8))

مينــاء القنفــذة: هــو مرفــأ لإقليــم عســر خــال الحكــم العثــاني, حيــث تحولــت عســر إلى متصرفيــة 8)8))
مركزهــا أبهــا, ويتبعهــا ســت أقضيــة خــال مــدّة الدراســة. انظــر: صــاح أحمــد هريــدي, عســر تحــت 
الحكــم العثــاني )1289 – 1336هـــ/ 1872 – 1914م(, )الإســكندرية: دار المعرفــة الجامعيــة,1999م(, ص 47.  

المعبّدي, النشاط التجاري لميناء جدة , ص 421 .9)9))
ــقِيق/9)9)) ســميرة مبــارك عــي بلســود, موانــئ تهامــة ومراســيها )اللِيّث/القُنفُذَة/حَلْ/البِكْ/القَحْمَة/الشَّ

جــازان( 1179– 1351هـــ/ 1765 – 1932م )دراســة تاريخيــة حضاريــة(, )مكــة المكرمــة: نــادي مكــة 
الثقــافي الأدبي, 1430هـــ/2009م(, ص 264.    

بلسود, موانئ تهامة ومراسيها, ص 288 – 289؛ المعبّدي, النشاط التجاري لميناء جدة, ص 9.422)9))

ــاء الليــث , 9)9)) ــوان الوثيقــة: إعــار مين الأرشــيف العثــاني – التصنيــف: DH.MKT – 1469/119, عن

تاريــخ الوثيقــة : 29 / 4 / 1305هـــ , دارة الملــك عبــد العزيــز, رقــم الســجل:  33726.
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إسماعيل, مرجع سابق, ص 199. 9)9))

بلسود, موانئ تهامة ومراسيها, ص 309 – 9.310)9))

مطلــق البلــوي, العثمانيــون في شــال الجزيــرة العربيــة )1326 – 1341هـــ/ 1908 – 1923م( , 9)9))

)بــروت: الــدار العربيــة للموســوعات, 1427هـــ/2007م(,  ص 58 .

مــن أبــرز تلــك الأحــداث والمتغــرات التــي حدثــت في البحــر الأحمــر افتتــاح قنــاة الســويس, وازديــاد 9)9))

أهميــة تلــك الموانــئ في شــال الحجــاز بعــد تبديــل طريــق الحــج المــري الــري بالطريــق البحــري 

ــة  ــا للحكوم ــوري باش ــان ن ــوالي عث ــر ال ــر, وتحذي ــاني لم ــال البريط ــةً إلى الاحت ــدة؛ إضاف إلى ج

العثمانيــة مــن خطــورة بقــاء هــذه الموانــئ تحــت الإدارة المصريــة الخاضعــة للســيطرة البريطانيــة, 

كــا أن حــدود ولايــة الحجــاز في الســابق كانــت تمتــد حتــى خليــج العقبــة شــالً, انظــر : دايــل بــن 

عــي الخالــدي, الإدارة العثمانيــة وأنظمتهــا في الحجــاز في عهــد الســلطان عبــد الحميــد الثــاني )1293 
– 1327هـــ/ 1876 – 1909م(,) الريــاض: دارة الملــك عبــد العزيــز, 1435 هـــ/2014م(, ص 92 – 93.

البلوي, مرجع سابق, ص 58. 9)9))
الخالدي, مرجع سابق, ص 93 – 94. 9)9))
((10(1 الأرشــيف العثــاني بإســتانبول, Y.A.RES – 57/36, إخطــار الحكومــة العثمانيــة إلى ولايــة 

الحجــاز, عــام 1309 هـــ.
((10(1 هنــد غســان أبــو الشــعر, تاريــخ شرقــي الأردن في العهــد العثــاني )922 – 1337هـــ/ 1517 – 

ــخ الأردن, 2000 م( , ص 17. ــة تاري ــا لكتاب ــة العلي ــاّن: اللجن 1918م( , )ع
((10(1 سالنامة ولاية الحجاز, سنة 1309هـ/ 1892م, ص 258.
((10(1 بيرتون, مرجع سابق, ص 175؛ صادق باشا, مرجع سابق, ص 33 – 34 .
((10(1 محمد لبيب البتنوني, الرحلة الحجازية, ط2 )القاهرة: مطبعة الجمالية, 1329هـ(, ص 223. 
((10(1 أوكسنولد, مرجع سابق, ص 43 .
((10(1 صبري باشا, مرآة جزيرة العرب, ص 137.
((10(1 القحطاني, الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الحجاز , ص 137. 
((10(1 ــر للجــارك في  ــة: تأســيس مق ــوان الوثيق ــف: S.D – 587/70, عن ــاني – التصني الأرشــيف العث

مينــاء الوجــه, تاريــخ الوثيقــة: 16 / 1/ 1316 هـــ, دارة الملــك عبــد العزيــز, رقــم الســجل: 38586 .
((10(1 ــه إلى  ــن رحلت ــون روش ع ــرات لي ــام )مذك ــاب الإس ــنة في رح ــون س ــان وثلاث ــون روش, اثنت لي

ــداول, 2011م( , ص 53؛  ــروت: ج ــي, )ب ــود البقاع ــر محم ــد خ ــق: محم ــة وتعلي ــاز(, ترجم الحج
جــورج أوغســت ڤالــن )عبــد الــوَلي(, صــور مــن شــالي جزيــرة العــرب في منتصــف القــرن التاســع 
ــروت: منشــورات  ــك, ط2 )ب ــم يزب ــة: يوســف إبراهي ــبيلي, مراجع ــليم ش ــة: ســمير س عــر, ترجم

أوراق لبنانيــة, 1991م(, ص 142 – 143.
((11(1 ــاني )  ــد العث ــح في العه ــة المويل ــة لقلع ــة والمالي ــات الإداري ــادي, التنظي ــد الب ــل عــي عاب أم

1290 – 1295هـــ/1870 – 1875م( دراســة وثائقيــة, مجلــة الدراســات التاريخيــة والحضارية المصرية, 

ــج2, ع2, )2017 م(, ص 399 . م
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   النشاط التجاري في موانئ الحجاز )1256 – 1337هـ/1840 – 1918م(

((11(1 القحطاني, الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الحجاز, ص 137.

((11(1 ڤالين, مرجع سابق, ص 141 – 142.

((11(1 صادق باشا, مرجع سابق, ص 275 – 276.

((11(1 ــر  ــئ البح ــة لموان ــة الاقتصادي ــة للقيم ــة وتاريخي ــة حضاري ــود, دراس ــي بلس ــارك ع ــميرة مب س

ــا, مجلــة جامعــة الملــك عبــد العزيــز, مــج28, ع2, )2020م(,  ــاء وأملــج نموذجً الأحمــر:  مينــائي ضب

ص 160, 172 – 173.  

((11(1 مــوسى مصطفــى عبــد القــادر العبيــدان, مدينــة ضبــاء بــن المــاضي والحــاضر )دراســة تاريخيــة(, 

)الريــاض: مطابــع الفــرزدق, 1407 هـــ/ 1987م(, ص 82 – 85.

((11(1 ڤالين, مرجع سابق, ص 22.

((11(1 العبيدان, مرجع سابق, ص 85.

((11(1 ــة القديمــة والإســامية؛  ــة( شــهرة كبــرة خــال العصــور التاريخي ــة )العقب ــاء أيل ــال مين ــة: ن أيل

ــرافي  ــا الجغ ــرق بحكــم موقعه ــزة في تجــارة البحــر الأحمــر وال ــة متمي ــة بخدم ــث قدمــت أيل حي

ــاد  ــة إلى ب ــة المؤدي ــرى, والبري ــئ الأخ ــع الموان ــة م ــة المتصل ــارة البحري ــرق التج ــط بط ــم المرتب المه

الشــام ومــر؛ فضــاً عــن مــرور قافلــة الحــج المــري والشــامي بهــا في طريــق ذهابهــم وإيابهــم. 

انظــر: خالــد محمــد ســالم العمايــرة, موانــئ البحــر الأحمــر وأثرهــا في تجــارة دولــة المماليــك )648 – 

ــز , 1428 هـــ(, ص 53 – 54.   ــد العزي ــاض: دارة الملــك عب 923هـــ/1250 – 1517م(, )الري

((11(1 ــو  ــم أب ــد إبراهي ــم : محم ــا, تقدي ــث وجغرافيته ــم والحدي ــيناء القدي ــخ س ــقيّ, تاري ــوم ش نع

ســليم, )بــروت: دار الجبيــل , 1411 هـــ/ 1991 م(, ص 193 – 194 .

((12(1 ــة )1864 –  ــة في العقب ــة والاجتماعي ــاة الاقتصادي ــس, الحي ــي يون ــه أصــان بن ــد الل ــون عب مأم

1925م(, دوريــة كان التاريخيــة, س4, ع13, )2011 م(, 9 – 10.

(121)	 Freitag, ,Op.Cit, p 222 .  

((12(1 الســر آرثــر هــري مكماهــون )Sir Arthur MacMahon(: وُلــد عــام )1278هـــ/1862م(. 

تخــرج ضابطـًـا في الجيــش البريطــاني عــام )1300هـــ/1883م(, تنقــل في المناصــب الإداريــة في الحكومــة 

البريطانيــة, وفي عــام )1332هـــ/1914م( عُــن أول منــدوب ســامٍ لمــر بعــد إعــان الحمايــة, وحــر 

مؤتمــر الصلــح في باريــس عــام )1338هـــ/1919م( مندوباً عــن بريطانيا. تــوفي عام )1368هـــ/1949م(.

انظــر: نجــدة فتحــي صفــوة, الجزيــرة العربيــة في الوثائــق البريطانيــة, مــج1)1914 – 1915م(, 

ــاقي,1996م(, ص 117.      ــروت: دار الس )ب

((12(1 الشعفي, مرجع سابق, ص 31.

((12(1 ــر, 1349هـــ/  ــة خض ــة ومطبع ــاضره, )د.م: مكتب ــاز وح ــاضي الحج ــف, م ــد نصي ــن محم حس

.  57 1930م(, ص 

((12(1 )*( القحطاني, الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الحجاز, ص 293 .



 مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-العدد الواحد و الأربعون- ذي الحجة 1447هـ -يونيو  2026م107

أثر طريق البخور الشرقي على السمات الفنية في مدينتي نجران والفاو

باحثة دكتوراه- قسم التاريخ - جامعة الملك خالدأ.نوره سعيد سعد الدوسري 

 المملكة العربية السعودية

الملخص:
تتنــاول هــذه الدراســة الأســاليب الفنيــة في المــدن الواقعــة عــى طريــق البخــور الشرقــي وخاصــةً 

مدينتــي نجــران والفــاو؛ بوصفهــا مــن أبــرز المراكــز الحضاريــة التــي ازدهــرت عــى امتــدادِ هــذا الطريــق 

ــز الدراســة عــى  التجــاري الحيــوي، الــذي ربــطَ مــدن الجزيــرة العربيــة بممالــكِ العــالم القديــم، لــذا تركّ

ــافي في  ــاري والثق ــل التج ــر التفاع ــان أث ــن، وبي ــن المدينت ــادتْ في هات ــي س ــون الت ــة الفن ــل طبيع تحلي

تشــكيل ملامحهــا الفنية.وعليــه تهــدف الدراســة إلى إجــراءِ مقارنــةٍ علميــةٍ بــن نجــران والفــاو؛ مــن حيــث 

ــه  ــراز أوج ــع إب ــي، م ــا الفن ــكيل إنتاجه ــهمت في تش ــي أس ــة الت ــرات الخارجي ــة والمؤث ــص الفني الخصائ

التشــابه والاختــاف بينهــا، لــذا تنبــع أهميــة هــذا الموضــوع؛ مــن كــون الفــن يمثــل مــرآةً تعكــس أنمــاط 

التفكــر والمعتقــدات الســائدة في المجتمعــات القديمة.واعتمــدت الدراســة عــى المنهــج الوصفــي التحليــي 

ــا في نقــل وتأثــر أنمــاط فنيــة متعــددة، مثــل:  المقــارن، وتوصلــت إلى أن طريــق البخــور أدى دورًا محوريً

التأثــرات الهلنســتية والمصريــة وغيرهــا، مــا أســهم في إثــراء وتطويــر الفنــون في كلتــا المدينتــن.

الكلمات المفتاحية: نجران، الفاو، طريق البخور، الفنون، الرسم، النحت.

The Impact of the Eastern Incense Road on the Artistic Features 
of Najran and Al-Faw

A.Norah Seed Saad Aldawsari
Abstract;

This study examines the artistic styles of cities located along the 
eastern Incense Road, with particular emphasis on Najran and Al-Faw. 
These two cities were among the most prominent cultural centers that 
flourished along this vital trade route, which connected the Arabian 
Peninsula to the kingdoms of the ancient world. The study analyzes 
the nature of the arts that prevailed in both cities and demonstrates how 
commercial and cultural interaction shaped their distinctive artistic 
features.The study aims to conduct a scientific comparison between 
Najran and Al-Faw in terms of their artistic characteristics and the external 
influences that shaped their artistic production, while highlighting 
key similarities and differences. The significance of this research lies 
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in the understanding that art serves as a mirror reflecting the patterns 
of thought and belief that dominated ancient societies. Employing a 
descriptive-analytical comparative approach, the study concludes that 
the Incense Road played an essential role in the transmission of diverse 
artistic styles—including Hellenistic and Egyptian influences—which 
enriched and contributed to the development of the arts in both cities.
Keywords: Najran; Al-Faw; Incense Road; Art; Painting; Sculpture.

المقدمة: 
شَــهِدَت مــدن الجزيــرة العربيــة تطــورًا في الجوانــب الحضاريــة، ومــن أبرزهــا: الجوانــب الفنيــة، 

وإن كانــت في بدايتهــا تتســم بالبدائيــة؛ حيــث ظهــرت غــر مُتقنــة وتتصــف بالجمــود، إلا أنهــا بعــد ذلــك 

شَــهِدَت تطــورًا في الفكــرة والإتقــان؛ إذ يعُتقــد أن للعلاقــات التجاريــة مــع الحضــارات الأخــرى عــر طريــق 

البخــور دورٌ في تطورهــا؛ حيــث انتقلــت تلــك المؤثــرات عــن طريــق هــذا الطريــق، واتضــح ذلــك في فنونهــا 

التــي حملــت هويــةً عربيــةً محليــةً بتأثــرات خارجيــة، ومــن بــن تلــك المــدن نجــران، والفــاو. 

أولًا: طريق البخور:
ــة عــر  ــة والحضاري ــا التاريخي ــراً في مكانته ــركَ أث ــاً ت ــا مُه ــة موقعً ــرة العربي ــت شــبه الجزي احتلّ

العصــور؛ حيــث كانــت تعَُــدُّ حلقــة الوصــل بــن حضــارات ودول العــالم القديــم، وكان مــن بــن مقوماتهــا 

الحضاريــة مــرور طــرق التجــارة فيهــا، وكان طريــق البخــور هــو الأبــرز مــن بينهــا )خريطــة1( الــذي لعَِــبَ 

بمســاريه دورًا محوريـًـا في ربــط مختلــف مناطــق شــبه الجزيــرة العربيــة، مــن الجنــوب إلى الشــال ومــن 

الــرق إلى الغــرب، فضــاً عــن مســاهمته في تعزيــز الروابــط بــن المراكــز الحضاريــة في الممالــك والــدول 

ــق،  ــاد الإغري ــر، وب ــي، وم ــاحل الفينيق ــد، والس ــارس، والهن ــاد ف ــن، وب ــاد الرافدي ــل: ب ــاورة، مث المج

ــان. )بســيوني، 2024م: 2008( والروم

وقــد تشَــكلَ هــذا الطريــق كأحــد مخرجــات تجــارة البخــور؛ الــذي يعَُــدُّ مــن الســلع ذات الأهميــة 

الكــرى في العصــور القديمــة، فقــد كان بمثابــة ســلعة اســراتيجية نفيســة، حتــى أن قيمتــه كانــت تســاوي 

ــة  ــرة العربي ــوب شــبه الجزي ــه الأساســية في جن ــت مناطــق زراعت ــل، وكان ــدن الذهــب أو أعــى بقلي مع

ــتجَلب  ــت تسُ ــا كان ــر، 2023م:620( ك ــة. )جعف ــات العطري ــجار والنبات ــل الأش ــا أفض ــت فيه ــي ينب الت

أيضًــا مجموعــةٌ مــن المــواد العطريــة مــن شرق أفريقيــا ومــن الهنــد إلى جانــب اليمــن وظفــار في عــان 

.))Deblauwe,1991:133

وكانــت مدينــة ظفــار هــي المركــز الرئيــي الــذي ينطلــق منــه طريــق البخــور، ومــن ثــم يســر 

ــة القديمــة وصــولاً إلى  ــك اليمني ــدن في الممال ــن الم ــددٍ م ــرُّ بع ــث يم ــق باتجــاه الشــال، بحي هــذا الطري

ــذي يســر باتجــاه  ــق إلى مســارين، هــا: “المســار الأول الغــربي” ال نجــران، وعندهــا يتفــرّع هــذا الطري

شــال الجزيــرة العربيــة بمحــاذاة ســاحل البحــر الأحمــر، ويسُــتكمل هــذا الطريــق حتــى يصــل إلى البــراء 

ــاك تُــوزع الســلع إلى خــارج شــبه الجزيــرة العربيــة. وأمــا “المســار الشرقــي” فيبــدأ أيضًــا مــن  ومــن هن
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نجــران ثــم يتجــه شــال شرقًــا، مخترقًــا وســط شــبه الجزيــرة العربيــة حتــى يصــل إلى قريــة الفــاو، ومــن 

ــا حتــى واحــة الهفــوف، ويمتــد منهــا حتــى يصــل إلى الجرهــاء  هنــاك يتجــه إلى اليمامــة، ثــم يتجــه شرقً

ــراء. )الحســيني،  ــن أو إلى الب ــاد الرافدي ــدُّ نقطــة انطــاق لعــددٍ مــن الطــرق التــي تصــل إلى ب التــي تعَُ

.)396 2018م: 

ــدة مــن القــرن الثالــث  ــا خــال الفــرة الممت ــق البخــور ازدهــارًا ملحوظً ــهِدَ طري ــه فقــد شَ وعلي

قبــل الميــاد حتــى القــرن الثالــث الميــادي، وكان لهــذا الازدهــار أثــرٌ عميــقٌ في مختلــف جوانــب الحيــاة 

في المــدن العربيــة لاســيما تلــك التــي نشــأت عــى امتــداد هــذا الطريــق التجــاري الــري الــذي ربــط بــن 

مراكــز حضاريــة متعــددة. 

ــا  ــد عليه ــة، تعتم ــدودة الوظيف ــة مح ــات تجاري ــل محط ــدن تمث ــذه الم ــت ه ــا، كان وفي بداياته

القوافــل العابــرة لتلبيــة احتياجاتهــا الأساســية، حيــث نشــأت علاقــات تبادليــة بــن ســكان تلــك المحطــات 

وأصحــاب القوافــل، تمثلــت في توفــر أماكــن التوقــف، وإمــدادات الميــاه والغــذاء، إلى جانــبِ تأمــن الجــال 

والحمايــة، وذلــك مقابــل جــزء مــن البضائــع المنقولــة أو مقابــل عوائــد نقديــة. ومــع مــرور الزمــن، شَــهِدَت 

بعــض هــذه المحطــات نمــوًا تدريجيًــا وتوســعًا عمرانيًــا واقتصاديـًـا، مكّنهــا مــن التحــول إلى مراكــز حضريــة 

مؤثــرة، غالبًــا عــى حســاب القــرى والأراضي الزراعيــة المجــاورة، حيــث أســهم هــذا التحــول في نشــوء مــدن 

تجاريــة متكاملــة، لعَِبــتْ دورًا مُهــاً في تعزيــز الأمــن والاســتقرار عــى طــول الطريــق، مــا أدى بــدوره إلى 

تنشــيط حركــة التنقــل وتوسّــع النشــاط التجــاري في المنطقــة. )النعيــم: 1992، 207،206(.

ــة  ــة الخارجي ــرات الحضاري ــل المؤث ــا في نق ــور دورًا محوريً ــق البخ ــر، أدّى طري ــبٍ آخ ــن جان  وم

وتعزيــز التبــادل الثقــافي بــن المجتمعــات، حيــث يتضــح مــن ذلــك مــن خــال أن هــذا الطريــق لم يكــنْ 

ــة المتنوعــة،  ــةً لانتقــال الأفــكار والأنمــاط الثقافي ــاةً فاعل ــلَ قن ــل مثّ مجــردَّ ممــرٍ تجــاري لنقــل الســلع، ب

مــا أســهمَ في إثــراء الحيــاة الفكريــة والحضاريــة في المــدن الواقعــة عــى امتــداده، ومــن أبرزهــا: نجــران، 

والفــاو.

ثانيًا: نجران:
ــوب  ــي ازدهــرت في جن ــة الت ــرز المراكــز التجاري ــة نجــران القديمــة )الأخــدود( مــن أب ــدُّ مدين تعَُ

ــرن  ــة الق ــى نهاي ــاد حت ــل المي ــرن الســادس قب ــن الق ــدة م ــك خــال الفــرة الممت ــة، وذل ــرة العربي الجزي

الثالــث الميــادي، وهــي الحقبــة التــي شَــهِدَت ذروة ازدهــار حضــارات جنــوب الجزيــرة العربيــة. 

.)77 )جمعــة:2021م، 

وتميــزت نجــران بموقــع اســراتيجي فريــد منحهــا مكانــةً تفــوقُ العديــدَ مــن المحطــات التجاريــة 

التقليديــة؛ إذ إنَّ هــذه المحطــات غالبًــا مــا يقتــر دورهــا عــى تقديــم الخدمــات للقوافــل العابــرة، مثــل: 

الإيــواء، والتــزوّد بالمــؤن. أمــا نجــران، فقــد أتــاحَ لهــا موقعهــا أن تــؤدي دور مركــز تجــاري نشــط؛ تســتقبل 

فيــه القوافــل القادمــة مــن ممالــك اليمــن، وتُــارسَ فيهــا عمليــات البيــع والــراء بصــورة منتظمــة، لــذا 

فقــد أســهم هــذا الــدور في ازدهــار النشــاط الاقتصــادي داخــل المدينــة؛ حيــث ضمّــت ســوقاً بــارزاً عُــرفِِ 

باســم “ســوق العمديــن” والــذي يعَُــدُّ مــن أشــهر وأكــر أســواق العــرب في نجــران، ويرتبط ســبب تســميته؛ 
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أثر طريق البخور الشرقي على السمات الفنية في مدينتي نجران والفاو

بمــا كان يقيمــهُ التجــار فيــه مــن عموديــن، أحدهــا: مــن الذهــب، والآخــر مــن الفضــة، في دلالــةٍ رمزيــةٍ 

عــى ازدهــار التجــارة وأهميتهــا في المدينــة. )آل هتيلــة، 2015م، 59(. كــا انطلقــت مــن مدينــة نجــران 

القوافــل التجاريــة المتجهــة إلى مختلــف أنحــاء الجزيــرة العربيــة، الأمــر الــذي عــزّز مــن مكانتهــا؛ بوصفهــا 

المركــز الرئيــي لشــبكة الطــرق التجاريــة. وإلى جانــب دورهــا الاقتصــادي، بــرزت نجــران؛ بوصفهــا مركــزاً 

مهــاً للتبــادل الثقــافي والحضــاري؛ إذ أســهمت حركــة القوافــل المســتمرة في نقــل الأفــكار والعــادات بــن 

مختلــف المناطــق، واســتمرَّ هــذا الــدور الحيــوي منــذ الألــف الأول قبــل الميــاد وحتــى ظهــور الإســام. 

)الأنصــاري وآل مريــح، 2003م: 18(.

ــس، 2013م:  ــا )جري ــوادي أراضيه ــا تقــع في منبســط مــن الأرض ويخــرق ال ــز نجــران بأنه وتتمي

28( إضافــةً إلى أنهــا كانــت تشــتهر بخصوبــة أرضهــا ووفــرة مياههــا )الأنصــاري وآل مريــح، 2003م: 18( 

حيــث تنوعــت مصــادر الميــاه فيهــا، إمــا مــن ميــاه الأمطــار، أو مختزنــة عــى أعــاق قريبــة مــن الأرض 

ــري، 2003م، 65(.   )العم

ولا شــك أن المقومــات الجغرافيــة التــي امتــازت بهــا نجــران تعَُــدُّ مــن أبــرز العوامــل التي أســهمتْ 

ــكاك  ــرص الاحت ــادة ف ــا أدّت إلى زي ــا، ك ــاري فيه ــاط التج ــز النش ــكاني وتعزي ــتقرار الس ــق الاس في تحقي

بالحضــارات المختلفــة، الأمــر الــذي انعكــسَ في تنــوّع مظاهرهــا الثقافيــة وتطوّرهــا الحضــاري. 

ثالثًا: الفاو:
ــو 700  ــا نح ــد عنه ــاض، وتبع ــة الري ــرب مدين ــوب غ ــز جن ــرافي ممي ــع جغ ــاو في موق ــع الف تق

كيلومــر، كــا تقــع عــى مســافة تقــارب 100 كيلومــر جنــوب شرق الســليل، ونحــو 150 كيلومــراً جنــوب 

شرق الخماســن المركــز الإقليمــي لــوادي الــدواسر، إضافــةً إلى بعُدهــا بحــوالي 180 كيلومــراً شــال شرق 

مدينــة نجــران، وتتســم الفــاو بأهميــة موقعهــا الطبيعــي؛ حيــث تقــع في منطقــة التقــاء وادي الــدواسر 

بجبــال طويــق عنــد مصــب ممــر مــائي يعُــرف باســم “الفــاو” أو “الفجــوة”، وهــو مــا يرُجّــح أنــه كان ســببًا 

في تســميتها بهــذا الاســم في الفــرات اللاحقــة؛ تمييــزاً لهــا عــن غيرهــا مــن القــرى المجــاورة، كــا تُــرف 

الفــاو عــى الحافــة الشــالية الغربيــة لصحــراء الربــع الخــالي )الأنصــاري، 1982م: 15(. 

ــرٍ في  ــدورٍ كب ــارزة؛ إذ أســهمَ النشــاط التجــاري ب ــةٍ ب ــةٍ تجاري ــاو بأهمي ــت الف ــل، حظي وفي المقاب

تشــكيل أنمــاط الحيــاة لــدى ســكانها، لكونــه يمثــلُ وســيلةً رئيســيةً لربطهــم بالأمــم والمجتمعــات المجــاورة، 

ــاحَ فــرص التفاعــل الاقتصــادي والتواصــل الحضــاري. )شــعيب،2005م، 60(. وقــد أســهم موقعهــا  مــا أت

ــرق  ــن الط ــددٍ م ــن ع ــط ب ــةً ترب ــةً محوري ــاو نقط ــتْ الف ــالات؛ إذ مثلّ ــذه الاتص ــز ه ــرافي في تعزي الجغ

التجاريــة التــي تتقاطــع عــر شــبه الجزيــرة العربيــة، مــا جعلهــا مركــزاً فاعــاً في شــبكة النقــل والتبــادل 

ــة مــن مختلــف الممالــك.  التجــاري.Lara, 2024,136( ( حيــث يتــم فيهــا اســتقبال القوافــل التجاري

وتجــدر الإشــارة إلى الأهميــة الأمنيــة لموقــع الفــاو؛ إذ تميّــزت بطبيعــة جغرافيــة ذات طابــعٍ حصــن، 

وفـّـرت لهــا حمايــة طبيعيــة بفعــل التضاريــس المحيطــة بهــا. )Ali, 2021,8(ويسُــتدَلُّ مــن ذلــك أن مــرور 

القوافــل التجاريــة عبرهــا أســهمَ في تعزيــز مكانتهــا ورفــع أهميتهــا، لتــرز لاحقًــا كإحــدى المــدن الرئيســة 

ذات الــدور المحــوري في الجزيــرة العربيــة.
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أ.نوره سعيد سعد الدوسري 

السمات الفنية في مدينتي نجران والفاو:
ــه  ــا لا يمكــن تجاهل ــا حضاريً ــت إرثً ــةً ملحوظــةً خلفّ ــاو نهضــةً فني ــا نجــران والف ــهِدَت مدينت شَ

أو إغفالــه، غــرَ أن دراســة الفــن في هاتــن المدينتــن قــد يضــع الباحثــن أمــام تحديــات تتعلــق بالتتابــع 

الزمنــي؛ وذلــك نتيجــةَ وجــودِ فجــواتٍ زمنيــةٍ في الطبقــات الأثريــة المكتشــفة في الموقعــن، مــا يحــدُّ مــن 

إمكانيــة بنــاء تسلســل تاريخــي متكامــل ودقيــق للتطــور الفنــي فيهــا.

وعليــه يمكــن تنــاول الفــن في نجــران والفــاو؛ بوصفــه أحــد أهــم الشــواهد الأثريــة التــي تعكــس 

ــن  ــراتيجية ب ــة واس ــل تجاري ــة وص ــان حلق ــن تمث ــا اللت ــن ودوره ــن المدينت ــة لهات ــة الحضاري المكان

الحضــارات القديمــة؛ حيــث أســهم الموقــع الجغــرافي المميــز لهــا عــى امتــداد طريــق البخــور في نشــوء 

ــة القادمــة عــر  ــة بالمؤثــرات الخارجي ــة المحلي ــزاج العنــاصر الفني ــه امت ــجَ عن تفاعــل حضــاري واضــح، نتَ

شــبكات التبــادل التجــاري والثقــافي، وقــد أفــى هــذا التداخــل إلى ظهــور ملامــح فنيــة ذات طابــع خــاص، 

ــل  ــة التواص ــن حرك ــا ع ــراً واضحً ــاو تعب ــران والف ــن في نج ــل الف ــا يجع ــردّ، م ــز والتف ــمت بالتميّ اتسّ

ــة.   ــك الحقب الحضــاري في تل

وفي هــذه الدراســة، ســيتم إلقــاء الضــوء عــى تلــك الســات الفنيــة التــي ظهــرت عــى مختلــف 

ألــوان الفنــون التشــكيلية القديمــة بالمدينتــن، ســواءً في الرســم، أو النقــش، أو النحــت.

أولاً: الفنون الصخرية والرسوم الجصية:

ــا  ــا؛ بوصفه ــرز أهميته ــة، وت ــون الصخري ــة نجــران بالفن ــراء منطق ــة ث ــرت الدراســات الأثري أظه

تمثــل دليــاً ماديـًـا يعكــس أنمــاط حيــاة الإنســان القديــم وأنشــطته المتنوعــة؛ إذ تعَُــدُّ هــذه المناظــر مصــدرًا 

مهــاً لفهــم مظاهــر الاســتقرار البــري، وممارســات الصيــد، وأنمــاط اللبــاس، وصناعــة الأدوات، إلى جانــبِ 

توثيقهــا للحيوانــات التــي كانــت تعَيــش في البيئــة المحليــة، لذلــك فقــد كشــفت أعــال المســح الأثــري عــن 

وجــودِ عــددٍ كبــرٍ مــن الفنــون الصخريــة المتنوعــة، شــملت أشــكالً آدميــةً وحيوانيــةً ونباتيــةً، إضافــةً إلى 

وســوم القبائــل، وتمتــدُّ هــذه الفنــون عــرَ عــددٍ مــن المواقــع بنجــران، بــدءًا مــن بــر حمــى باتجــاه جبــل 

الكوكــب وجبــال القــارة، مــرورًا بــوادي يدمــة وصــولً إلى وادي تثليــث. 

الجديــر بالذكــر فــإنَّ وكالــة الآثــار والمتاحــف )هيئــة الــراث حاليًــا( قامــت بمســح شــامل للمنطقة، 

ــوان بمــا في  ــل الإنســان والحي ــة تمث ــة، تضــم مشــاهد فني ــا للنقــوش الصخري أســفرَ عــن توثيــق 86 موقعً

ذلــك الجــال والخيــول والوعــول وغيرهــا مــن الكائنــات، كــا تشــر هــذه المعطيــات إلى أن هــذه النقــوش 

تنتمــي إلى فــرات زمنيــة متأخــرة نســبيًا، تمتــدُّ مــن العــر البرونــزي حتــى الحقبــة الإســامية. )الجبريــن، 

2012م:20،19(.  

ــن  ــذ، وم ــا في أســلوب التنفي ــا بدائيً ــة المكتشــفة في نجــران طابعً ــوش الصخري ــنّ بعــض النق وتبُ

ذلــك مــا عُــرِ عليــه داخــل أحــد المبــاني في القلعــة؛ إذ تضمــنَ هــذا النقــش عنــاصر آدميــة نفُّــذت عــى 

حجــر رســوبي باســتخدام تقنيــة الحــز؛ مــا أدى إلى خشــونة ســطحها وعــدم انتظامــه. ورغــم عــدم وضــوح 

تفاصيــل الشــكل بصــورة كاملــة، إلا أنــه يحُتمــل أنــه يصــوّر شــخصين متجاوريــن أو متماســكين، مــع رفــع 

أيديهــا إلى الأعــى في وضعيــةٍ تفُــرَّ عــى أنهــا تعبــر عــن الرقــص أو طقــس احتفــالي، وهــو مــا يعكــس 
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أثر طريق البخور الشرقي على السمات الفنية في مدينتي نجران والفاو

ــا مــن الممارســات الاجتماعيــة أو الرمزيــة في ذلــك العــر. )صــورة1( )الفــواز، 2014م:42(. جانبً

ــالي  ــياق احتف ــص في س ــة الرق ــش بممارس ــذا النق ــخاص في ه ــدية للأش ــات الجس ــي الوضعي وتوح

ــة  ــال حرك ــن خ ــك م ــتنتاج ذل ــن اس ــة، ويمك ــبة اجتماعي ــة أو مناس ــوس ديني ــا بطق ــون مرتبطً ــا يك ربم

ــرّ عــن  ــم تعُ الأجســاد، ورفــع الأيــدي، وميــل الأرجــل، وهــي عنــاصر مشــركة في حضــارات العــالم القدي

ديناميكيــة الحركــة والرقــص. ويظهــر في النقــش بســاطة الأســلوب وبدائيــة التنفيــذ، مــع غيــاب التفاصيــل 

الدقيقــة، مقابــل تركيــز الفنــان عــى إبــراز الحركــة العامــة أكــر مــن الاهتــام بملامــح الوجــوه أو التفاصيــل 

ــر الآخــر بصــورة غــر  ــع الجســد، في حــن ظه ــرأس يتناســب م ــن ب ــوّر أحــد الرجل ــد صُ ــة، فق التشريحي

واقعيــة؛ إذ بــدا برقبــة طويلــة ورأس صغــر، مــا يعكــس محدوديــةَ الإتقــان أو اختلافـًـا في هويــة ومكانــة 

الأشــخاص. كــا أن تمثيــل الأطــراف، مــن أيــدي وأرجــل، جــاء غير دقيــق مــن الناحيــة النســبية والتشريحية، 

وهــو مــا يعُــزز الطابــع التجريــدي أو الرمــزي للرســم. وتجــدر الإشــارة إلى أن بعــض التفســرات المحتملــة، 

تــرى أن هــذا المشــهد قــد يكــون مرتبطـًـا بحــدث احتفــالي ذي دلالــة خاصــة، حيــث إنَّ الأذرع المرفوعــة قــد 

يفُــرَّ أحيانـًـا عــى أنــه احتفــال دينــي )القحطــاني، 2021م:46( ذا طابــع رمــزي، التــزم فيــه الفنــان بقواعــد 

وضوابــط فنيــة ثابتــة ومعروفــة لــدى المركــز الحضاريــة المجــاورة.

وفي الواقــع، كان للرقــص في الحضــارات القديمــة مكانــة دينيــة واجتماعيــة بــارزة؛ إذ عُــدَّ إحــدى 

وســائل التواصــل مــع الآلهــة، أي أنــه اتخــذَ طابعًــا شــعائرياً قريبًــا مــن مفهــوم الصــاة، إضافــةً إلى كونــه 

ــدو أن هــذا  ــس، 2010: 34(. ويب ــي )ألوي ــف الاجتماع ــز التآل ــس وتعزي ــن النف ــح ع ــيلةً للتروي ــل وس يمث

ذ عــى حجــر غــر مصقــول يعكــس هويــةً محليــةً خالصــةً، وقــد نفُِــذَ عــى يــد فنــان مــن  النقــش الـــمُنفَّ

منطقــة الأخــدود دون تأثــرات خارجيــة واضحــة )الفــواز، 2014: 84( حيــث تتجــى فيــه بســاطة التنفيــذ 

ــة أو  ــة بالتفاصيــل الجمالي ــة الأســلوب، مــع التركيــز عــى إيصــال الفكــرة العامــة أكــر مــن العناي وبدائي

الدقــة الشــكلية. ومــع ذلــك، فــإنَّ هــذا العمــل الفنــي قــد يشــر في الوقــت ذاتــه إلى أن ســكان القلعــة لم 

يكونــوا بمعــزلٍ عــن التقاليــد الفنيــة الســائدة في محيطهــم، بــل كانــوا جــزءًا مــن تفاعــل حضــاري واســع، 

ظهــرت ملامحــه في القوالــب والأســاليب الفنيــة المرتبطــة بمشــاهد الرقــص والتعبــر الحــركي.

كــا عُــرَِ في قلعــة نجــران عــى نقــش صخــري ذو طابــع بــدائي، تضمــنَ تصويــراً لجمــل أحُــادي 

ــحَ الســطح  ــة الحــز، مــا من ــذ هــذا النقــش عــى حجــرٍ جــري باســتخدام تقني ــمَّ تنفي ــد ت الســنام، وق

مظهــراً غــر منتظــم. وتظُهــر اللوحــة ســات فنيــة بدائيــة مــن حيــث التنفيــذ؛ إذ جــاءتْ قوائــم الجمــل 

في مســتوى واحــد دون إبــراز واضــح للمنظــور أو الحركــة، كــا صُــوّر عنــق الجمــل بشــكل ممــدود بصــورة 

مبالــغ فيهــا نســبيًا؛ ويعكــس هــذا الأســلوب محدوديــة الدقــة في التمثيــل التشريحــي، مــع تركيــزٍ واضــحٍ 

عــى إبــراز الشــكل العــام للحيــوان أكــر مــن التفاصيــل الواقعيــة. )صــورة2( )الفــواز، 2014م: 50،49(.

ــل، ذي  ــش لجم ــى نق ــب في نجــران ع ــل الكوك ــن جب ــة م ــة الشرقي ــة الجنوبي ــرَِ في الجه ــا عُ ك

ســنام متوســط وذيــل متوســط الطــول، ورســم الــرأس متصــاً برقبــة انســيابية تتناســب مــع تكويــن جســم 

الجمــل الممتلــئ والضخــم، وهــي صفــات ارتبطــت بالجمــل في كل العصــور، نفُِــذَ العمــل بتقنيــة الحفــر، 

مــع اعتــاد معالجــة فنيــة ركــزت عــى إبــراز الشــكل الخارجــي للجمــل، واعتمــد الفنــان أســلوب الخــط 
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أ.نوره سعيد سعد الدوسري 

الخارجــي لتحديــد الملامــح العامــة للشــكل، وتضمــنَ ذلــك الجســم مــع الرقبــة، كــا أظهــرَ الفنــانُ شــكل 

ــةٍ قائمــةٍ عــى التــوازن بــن  الجمــل في وضــع الاســتعداد للحركــة، وهــذا العمــل كشــفَ عــن قيــمٍ جمالي

الكتلــة وحــدود الخــط الخارجــي )صــورة3(. )الجبريــن، 2012م: 36،35(. 

وعــى جانــب آخــر، عُــرَِ في أحــد المبــاني داخــل القلعــة عــى نقــش صخــري آخــر يظُهــر تصويــراً 

لجمــل، نفُِــذَ أيضًــا عــى حجــر جــري باســتخدام تقنيــة الحــز، إلا أن تمثيــل الجمــل في هــذه اللوحــة جــاءَ 

ــا مــن حيــث المعالجــة الشــكلية؛ إذ صُــوّر الجمــل ذو الســنام الواحــد في وضعيــة حركــة )المــي(  مختلفً

حيــث يبــدو وكأنــه يقُــدّم أطرافــه الأماميــة نحــو الأمــام، كــا يتبــن في التكويــن التشريحــي إبــراز لملامــح 

ــد إلى الأعــى، والســنام،  ــق الممت ــارز، والعن ــر الوجــه الب ــا، مــن خــال تصوي الجمــل بشــكل أكــر وضوحً

ــدلي إلى الأســفل )صــورة4( )الفــواز، 2014م: 49(. ويفُهــم مــن  ــل المت ــةً إلى الذي ــة، إضاف ــم الخلفي والقوائ

هــذا التمثيــل أن الفنــان ســعى إلى تقديــم الجمــل في حالــة حركيــة تعكــس الحيويــة بــدلً مــن الاكتفــاء 

بالشــكل الجامــد.

ولوُحِــظ في النقــوش الســابقة وجــود تفــاوت واضــح في مســتوى الجــودة والتعبــر الحــركي، عــى 

الرغــم مــن تناولهــا الموضــوع نفســه، وهــو الجمــل.

ــة؛ إذ  ــم الرمزي ــث دلالته ــن حي ــةً م ــةً خاص ــل أهمي ــوش تحم ــذه النق ــإنَّ ه ــر ف ــر بالذك الجدي

يظهــر الجمــل فيهــا بوصفــه عنــرًا منفــردًا، دون أن يظهــر في خِضّــم مشــاهد الصيــد أو مياديــن القتــال 

كــا هــو شــائع في كثــرٍ مــن الفنــون الصخريــة، مــا يشــر إلى احتــال تحوّلــه إلى رمــز تعبــري مرتبــط 

بالمنطقــة. ويفُهــم مــن ذلــك أن الجمــل لم يكــنْ مجــردَّ عنــرٍ بيئــي، بــل يحمــلُ دلالــةً اقتصاديــةً وثقافيــةً، 

خاصــةً أنــه يمثـّـل وســيلةَ النقــل الأساســية في طريــق البخــور، الأمــر الــذي يعكــس ارتباطــه الوثيــق بحركــة 

القوافــل والتجــارة، كــا أن تكــرار ظهــوره في الفــن الصخــري يمكــن أن يفُــرَّ عــى أنــه مــؤشر عــى أهميــة 

نجــران كمحطــةٍ رئيســةٍ في شــبكات التبــادل التجــاري ونقــل الســلع. 

ومــن جهــة أخــرى، فــإنَّ التفــاوت الملحــوظ في مســتوى الإتقــان بــن الرســوم البدائيــة والأخــرى 

ــا عــن تأثــرات فنيــة خارجيــة أســهمتْ في تطــور الأســلوب الفنــي  الأكــر تطــورًا يحُتمــل أن يكــون ناتجً

المحــي، ســواءً بشــكل مبــاشر عــر الاحتــكاك بالمراكــز الحضاريــة المجــاورة أو بشــكل غــر مبــاشر مــن خــال 

ــا؛ نتيجــةً لنشــاط القوافــل،  ــه ازدهــار نجــران اقتصاديً التفاعــل الثقــافي، ويعكــس هــذا التطــور في مجمل

واتســاع حركــة التجــارة فيهــا.

ــري في  ــن الصخ ــهِدَهُ الف ــذي شَ ــور ال ــم التط ــس حج ــابقة يعك ــوش الس ــرَ في النق ــا ظه ــل م ولع

ــنَ أن الفــن  ــه؛ إذ تب ــرة في ــل المؤث ــرز العوام ــن أب ــق البخــور كان م ــح أن طري نجــران، وهــو تطــور يرُجَّ

في مراحلــه المبكــرة اتســم بالبســاطة والجمــود، وهــو مــا ظهــرَ في الرســومات المحليــة التــي ركــزتْ عــى 

ــذ في  ــي أخ ــط الفن ــذا النم ــرَ أن ه ــة، غ ــة الفني ــل أو الدق ــرة بالتفاصي ــة كب ــام دون عناي ــن الع التكوي

التطــور تدريجيًــا؛ مــع ازديــادِ الاحتــكاك بالمراكــز الحضاريــة الأخــرى عــر طريــق البخــور، فــازدادت الرســوم 

إتقانـًـا ووضوحًــا، وظهــرت محــاولات أكــر وعيًــا لإبــراز الحركــة والتفاصيــل، لــذا يعكــس هــذا التحــول أثــر 

التفاعــل الحضــاري في الارتقــاء بالممارســة الفنيــة في نجــران وتطويرهــا عــر الزمــن.
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أثر طريق البخور الشرقي على السمات الفنية في مدينتي نجران والفاو

ــع  ــا في أرب ــن تصنيفه ــا، أمك ــع وفرته ــاو، فم ــم( في الف ــر )الرس ــة والتصوي ــون الصخري ــا الفن وأم

ــل: مراح

المرحلــة الأولى: اتجــه الفنــان في هــذه المرحلــة إلى النقــش عــى الصخــور الجبليــة لتســجيل 

مشــاهداته المســتمدة مــن البيئــة الطبيعيــة المحيطــة بــه، وقــد انصبّــت الموضوعــات المصــوَّرة عــى عنــاصر 

ــل  ــس تفاع ــا يعك ــربي، بم ــع ح ــاهد ذات طاب ــبِ مش ــول، إلى جان ــال، والخي ــا: الج ــن أبرزه ــددة، م متع

ــه )صــورة5(. ــة والأنشــطة المرتبطــة بحيات ــه اليومي ــه لخبرات الإنســان المبكــر مــع محيطــه وتوثيق

المرحلــة الثانيــة: مــارسَ الفنــان خــال هــذه المرحلــة الرســم عــى مــاط الجــدران، كــا هــو شــائع 

في معظــم الغــرف، ومــن اللافــت للنظــر أنــه اســتخدمَ الألــوان في رســوماته ونصوصــه خــال هــذه المرحلــة. 

ــى  ــه تلق ــدو أن ــارزاً، ويب ــا ب ــة دورًا اجتماعيً ــذه المرحل ــال ه ــان خ ــح للفن ــة: أصب ــة الثالث المرحل

ــه في  ــرِ علي ــا عُ ــة، ويتجــى هــذا التوجــه في ــن الأهــالي برســم مشــاهد مقترحــة أو مطلوب ــات م تكليف

ــر  ــد جــال عــى ظه ــة صي ــاث لوحــات تصــوّر رحل ــرت عــى الجــدران ث ــث ظه ــدكان الســادس، حي ال

الخيــل )صــورة6( وكتــبَ عــى رأس مــن يمتطيــه كلمــة “ملــك”، كــا رســم الفنــان كلابـًـا في معيــة موكــب، 

ــان الأحمــر والأســود.  ــد اســتخُدِم في الرســوم اللون وق

ــي  ــتوى التقن ــى المس ــا ع ــا ملحوظً مً ــة تقدُّ ــذه المرحل ــاو في ه ــان الف ــرز فن ــة: أح ــة الرابع المرحل

ــهِ عــى  ــا، مــع قدرت ــوان المســتخدَمة أكــر ثباتً ــه، وأصبحــت الأل ــداع لدي والجــالي؛ إذ ازداد مســتوى الإب

ــا  ــا وتطــورًا، وتتكــوّن الألــوان المســتخدمة في تلويــن هــذه الرســوم غالبً مزجهــا ودمجهــا بشــكل أكــر وعيً

مــن أصبــاغ ترابيــة تعتمــد عــى أكاســيد طبيعيــة وكيميائيــة، تطُحــن بشــكل ناعــم للغايــة لضــان قابليتهــا 

للتــرب والتغلغــل داخــل المســام الدقيقــة للمــاط، مــا يسُــهم في ثباتهــا واســتمراريتها لفــرات زمنيــة 

ــة عــى  ــدرة عالي ــا ق ــا منحه ــوان ذات أصــل طبيعــي، وهــو م ــب هــذه الأل ــة، كــا يلُاحــظ أن أغل طويل

المقاومــة والبقــاء، كــا اســتخُلصت بعــض الألــوان الأخــرى مــن مصــادر بيئيــة محليــة غــر ترابيــة، ومــن 

أبرزهــا: اللــون الأحمــر الناتــج عــن خــام الحديــد الأحمــر المعــروف باســم الهيماتيــت، ويتوفــر بكميــات 

كبــرة في منطقــة جبــل طويــق القريبــة مــن الفــاو، مــا يعكــس اســتفادة الفنــان مــن مــوارده الطبيعيــة 

ــي. )الأنصــاري، 1982م:21(  المحيطــة في إنتاجــه الفن

ــة في الفــاو إلى مرحلتــن؛ اســتنادًا إلى مفاهيــم  ــاك مــن يقــوم بتقســيم المراحــل الفني كــا أن هن

التأثــر والتأثــر؛ إذ كانــت المرحلــة الأولى التــي تتمثــل في القــرون الثلاثــة الأولى الميلاديــة، وقــد بَــرزَ فيهــا 

بشــكل جــي وصريــح التأثــرات الفنيــة المصريــة والســورية، بينــا تمثــل المرحلــة الثانيــة الســات الفنيــة 

)Breton,2025:55(  .ــة الخالصــة المحلي

ــا في نقــل  ويجــب الإشــارة إلى دور التجــارة في ازدهــار الفــن؛ حيــث لعَِبــت التجــارة دورًا محوريً

المــواد الخــام، والأدوات، والتقنيــات الفنيــة، إلى جانــبِ نقــل المهــارات وأســاليب العمــل المرتبطــة بالحــرف 

ــا جُلِبــت الأعــال الفنيــة نفســها، كــا ســاهمت تجــارة الــرق في جلــب فئــات مدربــة عملــت في  وأحيانً

هــذه المهــن، ناقلــةً معهــا خبراتهــم وأســاليبهم الفنيــة، كــا أن توفــرَ قــدرٍ مناســبٍ مــن الــروات الطبيعيــة 

والانفتــاح عــى أســواق الاســتهلاك ســاهمَ في إنعــاش الحركــة التجاريــة؛ وذلــك مــن خــال الطلــب عــى 
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أ.نوره سعيد سعد الدوسري 

ــاع والفنانــن مــن  ــتبعد أن لموقــع الفــاو دور في اســتقطاب الصن مــواد الخــام ومنتجــات الحــرف، ولا يسُ

مــر وبــاد اليونــان وشــال وجنــوب وشرق الجزيــرة العربيــة؛ للإقامــة فيهــا، مــا جعــلَ منهــا بيئــةً فنيــةً 

ــا مميــزاً. )الســنان، 2009م:18،17(.  ــا وثقافيً متنوعــةً تحمــل طابعًــا اقتصاديً

وبالنســبة لمســألة الــرق وموطنهــم الــذي جــاءوا منــه، فمــن المعــروف أنــه مــن أبــرز مصــادر الــرق 

أسرى الحــروب أو أشــخاص يتــم شراؤهــم مــن الأســواق التجاريــة في الممالــك المحيطــة بالجزيــرة العربيــة 

)الغــزالي،2013: 89( وخصوصًــا التــي يصــل إليهــا طريــق البخــور، لذلــك ترُجّــح الباحثــة أن الرقيــق الذيــن 

وُجــدوا في الفــاو جــاءوا مــن خــارج الجزيــرة العربيــة ربمــا كانــوا مــن أحــد الــدول الهلينســتية؛ حيــث كانــوا 

يبُاَعــون في أســواق النخاســة، ومــن ثــم يتــم نقلهــم إلى مناطــق مختلفــة مــن العــالم القديــم، ومنهــا: الفــاو.  

وهنــا يتضــح أن التجــارة الدوليــة أســهمت بشــكل فاعــل في التطــور الفنــي في الفــاو؛ إذ إنَّ ازدهــار 

ــة داخــل  ــة الاجتماعي ــروة انعكــسَ عــى مســتوى الرفاهي ــمٍ لل ــه مــن تراك ــا يرافق النشــاط التجــاري وم

المدينــة، الأمــر الــذي دفــع نحــو الاهتــام بالجوانــب الجماليــة مثــل: الزخرفــة، والفنــون، كــا أن الاحتــكاك 

ــاليب  ــال أس ــهم في انتق ــة أس ــق مختلف ــن مناط ــن م ــن القادم ــار والفنان ــكان والتج ــن الس ــتمر ب المس

وتقنيــات فنيــة جديــدة في مجــالات الرســم والتزيــن، مــا أتــاحَ تنوعًــا أكــر في الإنتــاج الفنــي المحــي. وإلى 

جانــبِ ذلــك، يحُتمَــلُ أن التجــارة قــد أســهمت في اســتقدام أو انتقــال فنانــن مــن المناطــق التــي ارتبطــت 

ــا عــزّزَ مــن تطــور  ــة، وهــو م ــن معهــم خبراتهــم ومهاراتهــم الفني ــا، حامل ــة معه ــات تجاري الفــاو بعلاق

الأســاليب المحليــة، لهــذا يمكــن القــول: إن الفنــون في الفــاو تعكــس بوضــوح أثــر التبــادل التجــاري عــر 

طريــق البخــور الــذي يعَُــدُّ أحــد العوامــل الرئيســة في تطــور الحركــة الفنيــة فيهــا وارتقائهِــا.  

ــن  ــور في القاعت ــمَّ العث ــاو، ت ــة في الف ــاليب الفني ــى الأس ــذي طــرأَ ع ــراز التطــور ال ــياق إب وفي س

ــذه  ــل ه ــي، 2011: 56( وتتمث ــا )التميم ــن جدرانه ــوم تزيّ ــى رس ــر ع ــن الق ــة م ــالية والجنوبي الش

الرســوم في لوحــات جداريــة تعُــرف بتقنيــة “الفريســكو”)1( وهــي عبــارة عــن قطــع مــن المــاط الجبــي 

ــطحهاAl-Saud,) 1991: 47(. وقــد  عُــرَِ عليهــا مقلوبــة، وتضمّــن بعضهــا مشــاهد مرســومة عــى س

أظهــرت إحــدى هــذه اللوحــات مشــهدًا يتكــوّن مــن ثلاثــة أشــخاص، تتجــى في ملامحهــم تأثــرات فنيــة 

يونانيــة واضحــة؛ إذ يظهــر الشــخص الأول بعيــون واســعة وشــعر مجعّــد يحُيــط برأســه إكليــل، في حــن 

يبــدو الشــخص الثــاني الواقــع إلى يســاره أكــر وضوحًــا في دلالاتــه الهيلنســتية مــن خــال زخرفــة الملابــس 

ــع الأشــخاص  ــي، وجمي ــى يمــن الشــخص الرئي ــر شــخص أخــر ع ــا ظه ــف الشــعر، ك ــة تصفي وطريق

صُــورّوا تحــت كرمــة تتــدلى منهــا عناقيــد العنــب )صــورة7( )صــورة8( )عبدالرحمــن، 1442ه:285(. وقــد 

زينّــت تلــك المشــاهد باللــون الأحمــر، مــا يعكــس مــدى التطــور الحضــاري الــذي وصلــت إليــه قريــة 

الفــاو )شــعيب، 2005م:76(. وتتجــىّ فخامــة القــر في كونــه يمثــل نموذجًــا معماريـًـا يجمــع بــن الطابــع 

المحــي التقليــدي وبــن مؤثــرات فنيــة أجنبيــة، حيــث يظهــر هــذا التأثــر الخارجــي بوضــوح في إحــدى 

اللوحــات التــي تتضمــن رســومًا لهيئــات آدميــة ذات طابــع يونــاني. 

ــة الفــاو يعــود إلى موقعهــا الاســراتيجي عــى  ــاح الثقــافي في مدين ــة: أن هــذا الانفت ــرى الباحث وت

طريــق البخــور الــذي ربطهــا بحضــارات العــالم القديــم، وأســهمَ في نقــل الأفــكار والأنمــاط الثقافيــة والفنيــة 
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أثر طريق البخور الشرقي على السمات الفنية في مدينتي نجران والفاو

المتنوعــة إليهــا.   

ــفت في  ــة اكتشُ ــة جصي ــاو لوح ــة الف ــا في مدين ــرَِ عليه ــي عُ ــوم الت ــرى للرس ــاذج الأخ ــن الن وم

ــر اللوحــة  ــادي، وتظُه ــث المي ــرن الأول والثال ــن الق ــا ب ــدة م ــرة الممت ــة الســكنية، وتعــود إلى الف المنطق

رســاً لجمــل مُزيَّــن بزخرفــة تصويريــة مميــزة مــن الجانــب، حيــث طـُـوِّق عنقــه بكســوة مزخرفــة، بينــا 

يتــدلى فــوق ظهــره غصــن كرمــة منحنــي يحمــل عنقــودًا مــن العنــب في دلالــة رمزيــة وجماليــة واضحــة، 

كــا تضــم اللوحــة عنــاصر زخرفيــة أخــرى متنوعــة، مــن بينهــا: خطــوط رأســية وأشــكال متقاطعــة، وقــد 

نفُــذت هــذه العنــاصر باســتخدام ألــوان متعــددة شــملت الأحمــر والأســود والأصفــر. 

وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذا النمــط مــن الزخــارف الهندســية عُــرَِ عــى نظائــر لــه في عــددٍ مــن 

ــا مشــركًا في  ــا وفنيً مواقــع الجزيــرة العربيــة، مثــل: الأخــدود، وثــاج، وتيــاء، مــا يعكــس امتــدادًا ثقافيً

المنطقــة )الحديثــي، 1442هـــ: ص62( وكذلــك يعكــس انتشــار هــذا الفــن الزخــرفي في تلــك الفــرة. أمــا 

ظهــور الجمــل عــى اللوحــة، فمــنَ المرجّــح أنــه كان يرمــز إلى مكانــةٍ اقتصاديــةٍ بــارزةٍ في مجتمــع الفــاو 

تمامًــا كــا هــو الحــال في نقــوش نجــران، هــذا إلى جانــبِ نجــاح الفنــان في إبــراز العنــاصر الزخرفيــة التــي 

ــة،  ــس مــن ناحي ــد تصــل إلى حــد التقدي ــي ق ــة الت ــه الحضاري ــت جســد الجمــل؛ مــا يعكــس قيمت زينّ

وكذلــك التطــور الفنــي والجــالي الــذي بلغــه الفنــان في الفــاو مــن الناحيــة الأخــرى. 

ــةً ذات أصــل  ــةً رمزي ــه يحمــل دلال ــح أن ــر الجمــل، فيُجَّ ــب المرســوم عــى ظه ــود العن ــا عنق أم

ــن  ــاة ضم ــدد الحي ــث وتج ــم البع ــة بمفاهي ــة القديم ــارة المصري ــب في الحض ــط العن ــد ارتب ــي؛ فق أجنب

المعتقــدات المتصلــة بالإلــه أوزيريــس، كــا اكتســبَ حضــورًا بــارزاً في الفــن الإغريقــي والرومــاني؛ بوصفــه 

رمــزاً مرتبطــاً بالإلــه ديونيســوس )باخــوس()2(، إلــه الخمــر والخصــب، حيــث كان يظهــر كثيراً في الســياقات 

الفنيــة بمــا في ذلــك النقــوش والأنصــاب الجنائزيــة الرومانيــة )ســرنج، 1992: 315–316(. في المقابــل، يعَُــدُّ 

الجمــل مــن الحيوانــات ذات الأهميــة المركزيــة في بيئــة الجزيــرة العربيــة، الأمــر الــذي يعكــس تداخــل 

العنــاصر المحليــة مــع الرمــوز الوافــدة في هــذا التمثيــل الفنــي.

وبنــاءً عــى ذلــك، ترجّــح الباحثــة: أن هــذا التشــابه في العنــاصر الرمزيــة يعــود إلى شــبكة الصــات 

التجاريــة التــي ربطــت مدينــة الفــاو بــكلٍّ مــن الحضــارة المصريــة والعــالم الهلنســتي، كــا تعكــس هــذه 

الرســوم مظهــراً مــن مظاهــر التداخــل الثقــافي؛ إذ يظهــر فيهــا مــزج واضــح بــن العنــر المحــي المتمثــل في 

الجمــل؛ بوصفــه رمــزاً بيئيًــا عربيًــا والعنــاصر الأجنبيــة المتمثلــة في زخــارف العنــب ذات الــدلالات الرمزيــة 

الوافــدة مــن تلــك الحضــارات. 

الجديــر بالذكــر، فإنــه عُــرَِ في مدينــة الفــاو عــى عــددٍ مــن اللقــى الأثريــة، مــن بينهــا مصنوعــات 

زجاجيــة تحمــل زخــارف تصويريــة تشــر إلى وجــود علاقــات ثقافيــة وتجاريــة مــع الحضــارة المصريــة. ومن 

أبــرز هــذه المكتشــفات شــظايا زجاجيــة أعُيــدَ تركيبهــا لتشــكّل كأســاً للــرب، يرُجّــح تأريخــه إلى أواخــر 

القــرن الأول أو أوائــل القــرن الثــاني الميــادي، يبلــغ ارتفــاع الــكأس نحــو )15.5 ســم( ويصــل قطــر قاعدتــه 

ــعَ مــن زجــاج شــفاف باســتخدام تقنيــة النفــخ، ثــم جــرى تجميــع أجزائــه  إلى حــوالي )3 ســم( وقــد صُنِ

بحيــث شــكّل جــزءًا كبــراً مــن هيئتــه الأصليــة، حــي يرتكــز الــكأس عــى قاعــدة دائريــة مســطحة ذات 
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أ.نوره سعيد سعد الدوسري 

ــاً  ــه تمثي ــا نحــو الأعــى، ويظُهــر الجــزء العلــوي من ــة فقــدت جــزءًا منهــا، ويتســع تدريجيً حلقــة قاعدي

لشــخصية ذات طابــع مــري قديــم يحُتمــل أنهــا تمثــل رجــاً نــوبّي الأصــل، يتجــه وجهــه نحــو اليســار، 

ــكل  ــض ذو ش ــاء منخف ــه غط ــو رأس ــة، ويعل ــة حرك ــرى في وضعي ــى الي ــى ع ــاق اليمن ــدّم الس ــع تق م

قريــب مــن القــرص الدائــري )يمثــل قــرص الشــمس( بينــا تتقدمــه هيئــة تشــبه الأفعــى المقدســة ذات 

الدلالــة الرمزيــة في الفكــر الدينــي المــري القديــم، وقــد نفُــذت ملامــح الوجــه بأســلوب فنــي يتســم بوجه 

مثلــث غــر منتظــم، وأنــف بــارز، وعــن لوزيــة كبــرة ذات حدقــة ســوداء، وفــم صغــر، وأذن بــارزة، مــع 

ــز العنــق بالطــول والصــدر  ــاب واضــح لتفاصيــل الذقــن باســتثناء لحيــة صغــرة مســتعارة، كــا يتمي غي

بالاتســاع، مــع زخرفــة تمثــل صدريــة تغطــي منطقــة الصــدر والكتفــن وتلتــف حــول الرقبــة، وهــي مــا 

ــرز الحــي في مــر القديمــة، ويسُــتخدَم  ــدُّ مــن أب ــذي كان يعَُ ــرف باســم طــوق »الوِسَــخ« المــري ال تعُ

في الســياقات الدينيــة والجنائزيــة والطقســية. وفي الجــزء الســفلي مــن الــكأس يظهــر رمــز لصقــر ينُســب 

رًا في وضعيــة جانبيــة تتجــه نحــو اليســار، مــع رأس  إلى الإلــه حــورس في الحضــارة المصريــة القديمــة، مصــوَّ

بيضــاوي، وعــن كبــرة، ومنقــار قصــر، وجســم مختــزل التفاصيــل، ويعلــو هــذا المشــهد زخــارف نقطيــة 

صفــراء تتخــذ شــكلاً نصــف دائــري أو قوسًــا مقلوبـًـا، كــا يظهــر أيضًــا تمثيــل لحيــوان أســد مجنــح يتجــه 

نحــو اليمــن، وإلى جانبــه تكويــن مســتطيل الشــكل يشــبه الخرطوشــة المصريــة المخصصــة لكتابــة أســاء 

ــر في  ــي والأصف ــن البن ــة باللون ــوّن مــن خطــوط أفقي ــكأس إطــار زخــرفي مك ــط بجســم ال ــوك، ويحي المل

ــا واضحًــا بتنظيــم العنــاصر  ــا فنيً الأســفل، يقابلهــا إطــار علــوي مماثــل يحــدّ التصميــم، مــا يعكــس وعيً

الزخرفيــة وتوزيعهــا داخــل مســاحة محــددة. ويلُاحــظ أن الفنــان قــد نجــح في تحقيــق تــوازن بــري بــن 

العنــاصر التصويريــة والزخرفيــة عــر إحاطتهــا بإطــار يحددهــا ويبرزهــا، ويعكــس هــذا الــكأس مســتوى 

متقدمًــا مــن التطــور في صناعــة الزجــاج والفنــون التطبيقيــة في الجزيــرة العربيــة، إلى جانــبِ مــا يؤكــده 

مــن تفاعــل حضــاري واســع مــع الفــن المــري القديــم. )صــورةAlThibi,2022:99,100(( )9. ويتضــح مــن 

هــذا الــكأس بجــاء مــدى التأثــر المــري عــى مدينــة الفــاو؛ إذ ظهــرت عليــه عــددٌ مــن الرمــوز المصريــة 

المعروفــة، مثــل: الــزيّ المــري التقليــدي، والأفعــى المقدســة، ورمــز الصقــر )حــورس(. وعــى الرغــم مــن أن 

تنفيــذ هــذه العنــاصر لم يخــلُ مــن بعــض الاختلافــات في دقــة الأســلوب مقارنــةً بالنــاذج المصريــة الأصلية، 

فــإنَّ حضورهــا في هــذا الســياق الفنــي يعكــس بوضــوح عمــق العلاقــات التجاريــة والثقافيــة بــن الفــاو 

ومــر، ومــا نتــجَ عنهــا مــن تأثــرات خارجيــة أســهمت في تشــكيل بعــض ملامــح الإنتــاج الفنــي في الفــاو. 

كــا عُــرَِ في مدينــة الفــاو عــى كأس زجاجــي مكتمــل الصنــع، تــم تشــكيله بتقنيــة النفــخ ويتخــذ 

لونًــا زبديًــا، وقــد خُصــص لاســتخدامه في شرب الســوائل بمــا في ذلــك الخمــور، حيــث يتميــز هــذا الــكأس 

ــا نحــو  بغيــاب المقابــض، وبفوهــة دائريــة واســعة، في حــن ترتكــز قاعدتــه المقعــرة التــي تتســع تدريجيً

ــة  ــف مــن خطــوط متقاطعــة تتخــذ هيئ ــي تتأل ــه الهندســية الت الأعــى، وتكمــن أهــم ســاته في زخرفت

ــؤوس  ــوظ بالك ــكل ملح ــط بش ــون ارتب ــو ل ــون الأزرق، وه ــكأس بالل ــن ال ــع تلوي ــة، م ــات منتظم مضلع

ــا  ــم، م ــول الجس ــم ح ــكل منتظ ــوزع بش ــارزة تت ــة ب ــاصر زخرفي ــطحه عن ــى س ــر ع ــا تظه ــة. ك المصري

ــوع مــن  ــرَِ عــى نمــاذج مشــابهة لهــذا الن ــد عُ ــم الزخــرفي، وق ــة واضحــة بالتناظــر والتنظي يعكــس عناي
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أثر طريق البخور الشرقي على السمات الفنية في مدينتي نجران والفاو

ــاني  ــاني الروم ــل: المتحــف اليون ــن المتاحــف، مث ــددٍ م ــة، وهــي محفوظــة في ع ــؤوس في مــر القديم الك

بالإســكندرية، ومتحــف كليــة الآداب بجامعــة الإســكندرية، الأمــر الــذي يؤكــد انتشــار هــذا الطــراز الفنــي 

في الســياق المــري. 

ــة  ــع الزجاجي ــض القط ــى بع ــت ع ــة أجُري ــل كيميائي ــإنَّ تحالي ــا ف ــر أيضً ــر بالذك ــن الجدي وم

المكتشــفة في الفــاو، أظهــرت تطابقًــا في المكونــات الأساســية بينهــا وبــن المصنوعــات الزجاجيــة المصريــة، 

ــا  ــاً ماديً ــدُّ هــذا التشــابه دلي ــة، ويعَُ ن ــاصر المكوِّ ــة للعن ــات طفيفــة في النســب المئوي مــع وجــود اختلاف

إضافيًــا عــى قــوة العلاقــات التجاريــة والتبــادل الفنــي بــن مــر ومدينــة الفــاو في تلــك الفــرة )العتيبــي، 

.)130،129 2022م: 

ثانيًا: فن النحت:
ــا عــر مراحــل تاريخيــة متعــددة؛ حيــث  ــهِدَ فــن النحــت في الجزيــرة العربيــة تطــورًا تدريجيً شَ

بــدأت ممارســاته بأشــكال بســيطة تمثلــت في إنتــاج تماثيــل صغــرة مــن الطــن أو الفخــار؛ وذلــك لســهولة 

تشــكيل هــذه المــواد وقدرتهــا عــى تجســيد العنــاصر الإنســانية والحيوانيــة، وكانــت هــذه التماثيــل تـُـرك 

ــا أو تحُــرق في أفــران خاصــة؛ بهــدف زيــادة صلابتهــا واســتقرارها. ومــع تطــور التقنيــات  لتجُفــف طبيعيً

الفنيــة، اتســعَ نطــاق المــواد المســتخدمة في النحــت ليشــمل الرخــام والمعــادن المختلفــة، مثــل: الذهــب، 

والبرونــز، مــا أتــاح مســتويات أعــى مــن الدقــة والتفصيــل في التنفيــذ، وقــد اتســمَ هــذا الفــن في بداياتــه 

ــر  ــل أن يتأث ــة، قب ــرة العربي ــكان الجزي ــة لس ــة والثقافي ــص البيئي ــسَ الخصائ ــح عك ــي واض ــع مح بطاب

ــا بالتواصــل مــع الحضــارات المجــاورة، مثــل: الحضــارة المصريــة والهلنســتية والرومانيــة وغيرهــا،  تدريجيً

وهــو مــا أســهم في تنــوع الأســاليب وثــراء الإنتــاج الفنــي في المنطقــة (المغــربي، 2019م: 136(.

إنَّ هــذا التطــور الفنــي الــذي شــهدته الجزيــرة العربيــة شــملَ مدينتــي نجــران والفــاو، حيــث كان 

لهــا نصيــبٌ بــارزٌ منــه؛ إذ أســهمتا في تمثيــل هــذا التحــول التدريجــي في الفنــون بمــا يعكــس تفاعلهــا 

مــع المــوروث المحــي والانفتــاح عــى المؤثــرات الحضاريــة الوافــدة؛ نظــراً لطبيعتهــا المكانيــة عــى طريــق 

البخــور.

ــزت التماثيــل التــي عُــرَِ عليهــا في نجــران بتركيزهــا عــى موضوعــن رئيســيين، هــا: التماثيــل  تميّ

الآدميــة، والتماثيــل الحيوانيــة، وقــد جــاءت التماثيــل الآدميــة في صورتــن؛ إمــا مجسّــمة بشــكل كامــل أو 

في هيئــة نصفيــة، كــا شَــمِل الإنتــاج الفنــي تماثيــل حيوانيــة عكســت بدورهــا تنــوع الموضوعــات في الفــن 

ــذَ بعضهــا  ــل؛ إذ نفُِ ــع المســتخدمة في هــذه التماثي ــة، تنوّعــت أســاليب الصن المحــي. ومــن حيــث التقني

بالنحــت المبــاشر عــى الحجــر، بينــا صُنِــع بعضهــا الآخــر مــن الطــن أو المعــادن، كــا اســتخُدمت تقنيــات 

فنيــة مختلفــة في التشــكيل، مثــل: القوالــب، وأســلوب الشرائــح، إضافــةً إلى نحــت الكتــل المعدنيــة، وهــو 

مــا يــدلُّ عــى تطــور تدريجــي في المهــارات التقنيــة وتعــدد وســائل الإنتــاج الفنــي في المنطقــة )كنــكار، 

2012م: 144(.ومــن أبــرز أعــال النحــت المكتشــفة في نجــران تمثــال صغــر لجمــل، يبلــغ طولــه نحــو 9 

ســم، وعرضــه 2 ســم، وارتفاعــه قرابــة 11 ســم، وقــد صُنــع مــن مــادة البرونــز. ويلُاحــظ أن التمثــال يشــمل 

ــل: الانبعاجــات، ووجــود ثقــوب طفيفــة، إلا أن  ــة الصــب، مث ــة الناتجــة عــن عملي بعــض العيــوب الفني
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أ.نوره سعيد سعد الدوسري 

هــذه العيــوب لم تقُلــل مــن القيمــة الفنيــة للعمــل؛ فقــد أظهــر النّحــات عنايــةً واضحــةً بتفاصيــل الــرأس؛ 

حيــث نجــح في إبــراز العينــن وتجويــف الفــم والأنــف بدقــة نســبية، كــا ســعى إلى تمثيــل الخطــام عــى 

الفــم والــرأس، وإن جــاءت خطوطــه ضعيفــة وغــر مكتملــة. ومــع ذلــك، بــرزت بقيــة العنــاصر التشريحيــة 

بوضــوح؛ إذ ظهــرت الأذنــان أعــى الــرأس بشــكل متناســب، وجــاءت الرقبــة متناســقةً مــع حجــم الجســم، 

بينــا ظهــر الســنام بارتفــاع متــوازن يعكــس النســب العامــة للتمثــال. أمــا الأطــراف الســفلية، فقــد نفُّــذت 

بأســلوب يوحــي بالرشــاقة، رغــم صغــر حجــم التمثــال، حيــث صُــوِّرت الســاق الأماميــة اليــرى متقدمــةً 

عــى اليمنــى في إشــارة إلى الحركــة، في حــن بقيــت الســاقان الخلفيتــان في وضــع ثابــت، وانتهــت جميــع 

الأطــراف بخــف دائــري الشــكل، مــا أســهمَ في تحقيــق تــوازن بــري وتناغــم في التكويــن العــام للتمثــال 

)صــورة10( )كنــكار،2012م: 81،80(.

ــوز  ــرز الرم ــد أب ــو أح ــل، وه ــل في الجم ــس يتمث ــه الرئي ــال أن موضوع ــذا التمث ــن ه ــح م ويتضّ

المرتبطــة بالبيئــة العربيــة الصحراويــة؛ لمــا لــه مــن أهميــةٍ بالغــةٍ في الحيــاة الاقتصاديــة القديمــة لاســيما في 

ــا يجمــع بــن الطابــع المحــي في اختيــار الموضــوع،  نشــاط تجــارة القوافــل، ويعكــس التمثــال مزيجًــا فنيً

وبــن تأثــرات فنيــة خارجيــة يرُجــح أنهــا هلنســتية، ظهــرت في معالجــة حركــة الجســد والدقــة النســبية 

في إبــراز تفاصيــل الوجــه، إضافــةً إلى الاهتــام بالتناســب بــن أجــزاء الجســم المختلفــة، كــا يلُاحــظ أن 

ــة  ــوازن الكتل ــة الســاقين وت ــال، مــن خــال وضعي ــع حــركي عــى التمث ــان قــد ســعى إلى إضفــاء طاب الفن

ــاع في نجــران في مجــال النحــت  ــا مــن مهــارة الصُنّ العامــة، وبذلــك يجُسّــد هــذا العمــل مســتوى متقدمً

ــة الوافــدة، بمــا  ــرات الفني ــة والتأث ــة المحلي ــاصر البيئي ــن العن المعــدني، ويعكــس قدرتهــم عــى الدمــج ب

ــب. أســهم في إنتــاج أعــال ذات طابــع فنــي متنــوع ومركّ

ــل  ــا تمث ــنّ أنه ــد تب ــل المصنوعــة مــن الصلصــال، وق ــرَِ في نجــران عــى عــددٍ مــن التماثي كــا عُ

ــا  ــة المحاطــة بالأســوار، وهــو م ــة المركزي ــل في المنطق ــفت هــذه التماثي ــد اكتشُ ــات نســائية، وق موضوع

يشــر إلى احتــال ارتباطهــا بســياقات ذات طابــع دينــي أو رمــزي داخــل المدينــة. ويرجّــح بعــض الباحثــن 

أن جــزءًا مــن هــذه التماثيــل قــد يمثــل الإلهــة أفروديتــي)3(، إلهــة الجــال في المــوروث الإغريقــي، وقــد 

لوُحــظ أن أطرافهــا قــد انكــرت. والجديــر بالذكــر فــإن الفنــان اســتطاع أن يصــور تلــك التماثيــل بدقــة، 

ويتضــح ذلــك مــن خــال التفاصيــل التشريحيــة للجســم وحركتــه، وأن هــذه التفاصيــل الدقيقــة جعلــت 

ــه أن  ــك مــن المهــارة مــا مكن ــان امتل ــة، أم أن الفن ــل يوناني الباحثــن في حــرة؛ هــل هــي في الأصــل تماثي

ــز، 2002م:152،151(. ــذا الأســلوب؟ )عبدالعزي ــا به ينحته

ويلُاحــظ أن هــذا التمثــال قــد صيــغَ عــى هيئــة معبــودة الجــال بطابــع هلنســتي واضــح، وفي 

ــا في كلا الاحتمالــن؛ فــإذا كان التمثــال  هــذا الإطــار، تــرى الباحثــة: أن طريــق البخــور يــؤدي دورًا محوريً

مــن إنتــاج محــي، فــإنَّ ذلــك يعكــس انتقــال الأفــكار والأنمــاط الفنيــة الهلنســتية إلى نجــران عــر هــذا 

الطريــق التجــاري. أمــا إذا كان مســتوردًا، فــإنَّ ذلــك يؤكــد بــدوره عمــق الروابــط التجاريــة التــي ربطــت 

ــارة  ــبكة التج ــر ش ــة ع ــادل للســلع والمنتجــات الفني ــن تب ــا م ــجَ عنه ــا نت ــالم الهلنســتي، وم نجــران بالع

القديمــة.
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أثر طريق البخور الشرقي على السمات الفنية في مدينتي نجران والفاو

يعَُــدُّ موقــع الفــاو مــن أبــرز المواقــع الأثريــة التــي كشــفت عــن مجموعــةٍ مهمــةٍ مــن الشــواهد 

الفنيــة، لاســيما الأعــال النحتيــة المنفــذة مــن المعــادن والأحجــار والطــن، حيــث تمثــل هــذه المكتشــفات 

ــائدة في  ــة الس ــة والفني ــب الثقافي ــى الجوان ــة ع ــل واضح ــدّم دلائ ــن؛ إذ تق ــا للباحث ــا ثريً ــدرًا علميً مص

تلــك الحقبــة، مــا يجعلهــا مرجعًــا أساســيًا في دراســة تاريــخ الفــن في الجزيــرة العربيــة، وبوجــه خــاص 

ــا تأثــر بالحضــارات  ــا تفاعليً في المملكــة العربيــة الســعودية، كــا تــرز أهميــة الفــاو؛ في كونهــا مركــزاً فنيً

المجــاورة وأثــر فيهــا في الوقــت نفســه، وهــو مــا يتجــىّ في تنــوع الأعــال الفنيــة الباقيــة ومــا تحملــه مــن 

ســاتٍ محليــةٍ وعنــاصر مســتوحاة مــن مؤثــرات حضاريــة خارجيــة. )الســنان، 2009م:22(. 

ــح  ومــن الأمثلــة عــى ذلــك مــا عُــرَِ عليــه مــن تماثيــل طينيــة اكتشُــفت في منطقــة الســوق، ويرُجَّ

أنهــا كانــت تسُــتخدَم كدمــى أو ألعــاب للأطفــال. ومــن أبــرز هــذه النــاذج تمثــال يصــوّر امــرأةً بأســلوب 

ســاخر؛ حيــث نفُــذت ملامــح الوجــه بطريقــة غــر متقنــة توحــي بالتشــويه المتعمــد، كــا يتضمــن التمثــال 

إبــرازاً لعضــو الذكــورة، وقــد كُتِــبَ اســم الشــخصية بخــط المســند عــى كلٍّ مــن الوجــه والظهــر، وهــو مــا 

ــة إلى جانــب  ــي، ويعكــس في الوقــت نفســه توظيــف الكتاب ــا إلى هــذا العمــل الطين ــدًا كتابيً يضُيــف بعُ

التمثيــل التشــكيلي في بعــض الممارســات الفنيــة في ذلــك الســياق. )الأنصــاري، 1982: 22(. 

هــذا إلى جانــب التماثيــل النســائية التــي تجسّــد مفاهيــم الخصوبــة والأمومــة التــي عُــرِ عليهــا 

في العديــد مــن المراكــز العمرانيــة ذات الصــات المبــاشرة بالحضــارات المجــاورة، ومنهــا: الفــاو، إذ يبــدو 

ــراز  ــع إب ــة، م ــورة عاري ــر في ص ــث تظه ــاد، حي ــق الأبع ــر متناس ــئ غ ــوام ممتل ــل ق ــذه التماثي ــى ه ع

ــل  ــز هيئتهــا عــن غيرهــا مــن باقــي التماثي ــي تمي ــة الت ــان في الأعضــاء الأنثوي وتضخــن متعمــد مــن الفن

ــة.  ــوريا القديم ــن وس ــاد الرافدي ــر وب ــر في م ــا ظه ــع م ــك م ــل في ذل ــي تتماث ــة، وه ــة التقليدي الأنثوي

)Elsayyad,2024:166-167( كــا عُــرِ في الفــاو عــى تماثيــل تظهــر عليهــا تأثــرات خارجيــة، حيــث تــم 

اكتشــاف تمثــال للإلهــة تيخــي)4( اليونانيــة، إلهــة الحــظ، إضافــةً إلى الإلهــة نايــي)5( إلهــة النــر. ومــن 

الواضــح أن هــذه المعثــورات تعكــس التأثــرات اليونانيــة عــى المنحوتــات في الفــاو، حيــث ينقســم هــذا 

التمثــال إلى جزأيــن: “الأول” يصــور إلهــة النــر نايــي وهــي ترفــع يديهــا حاملــةً دائــرةً للأبــراج الفلكيــة، 

ــرداء التــي تشــر إلى  ــد الأكتــاف، مــع بعــض الثنيــات عــى ال ــورود عن ــة بال وتظهــر الإلهــة بملابــس مزين

الحركــة. أمــا “الجــزء الثــاني” فيصــور دائــرةً تحتــوي عــى نحــت يمثــل الأبــراج الفلكيــة، ويتوســطها الإلهــة 

ــادوس، 2020م، 285(. ــة )صــورة11( )ق ــة الحــظ اليوناني تيخــي، إله

ــن  ــة ع ــات الأثري ــفرت التنقيب ــادن؛ إذ أس ــى المع ــت ع ــن النح ــاو بف ــة الف ــزت مدين ــا تمي ك

مجموعــةٍ مــن التماثيــل البرونزيــة التــي تعَُــدُّ مــن أهــم شــواهد الــراث الفنــي في الجزيــرة العربيــة، وقــد 

وُصفــت غالبيــة هــذه التماثيــل بأنهــا تحمــل طابعًــا هلنســتيًا، ســواءً أكانــت منتجــة محليًــا أو مســتوردة 

ــذا يمكــن -إلى حــد مــا- التمييــز بــن الأعــال المحليــة وتلــك  عــر شــبكات التبــادل التجــاري والثقــافي، ل

ــة  ــل المحلي ــم التماثي ــة؛ إذ تتس ــات الميثولوجي ــدات والمرجعي ــض المعتق ــراكها في بع ــم اش ــتوردة، رغ المس

غالبًــا ببعــض الملامــح الأســلوبية التــي قــد تفتقــر إلى الدقــة الكاملــة في التنفيــذ، في حــن تعكــس في الوقــت 

نفســه اجتهــادًا فنيًــا واضحًــا ومحاولــةً لتوظيــف المؤثــرات الوافــدة ضمــن ســياق محــي. )الســنان، 2019م: 
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أ.نوره سعيد سعد الدوسري 

ــة، فتتجــى بوضــوحٍ في عــددٍ مــن الخصائــص الأســلوبية المختلفــة؛  ــة الخارجي ــرات الفني 10،9(. أمــا التأث

ففــي الفــن المــري القديــم، تميّــزت التماثيــل بأســلوب وقــوف نمطــي يقــوم عــى تقديــم القــدم اليــرى 

إلى الأمــام، مــع اســتقامة الذراعــن بمحــاذاة الجســم، إلى جانــبِ إبــراز عضــات الصــدر والبطــن بمــا يعكــس 

الطابــع الرســمي والرمــزي لهــذا الفــن. أمــا في الفنــون الهلنســتية والرومانيــة، فقــد بــرزت ســات أخــرى 

أكــر واقعيــةً تمثلــت في تماثيــل اتســمت أحيانــاً بالعُــري، مــع اهتــام واضــح بالدقــة التشريحيــة وتناســق 

ــةً  ــر، إضاف ــة في التعب ــع هــادئ يعكــس النزعــة المثالي نســب الجســم، كــا اتســمت ملامــح الوجــه بطاب

ــل الغــار الرومــاني؛  ــد العنــب، وقــرن الخــرات، وإكلي ــل: عناقي ــة، مث ــة وزخرفي ــاصر رمزي إلى توظيــف عن

بوصفهــا رمــوزاً ذات دلالات دينيــة وثقافيــة وجماليــة. )قــادوس، 2020: 288(، وأمــا الحضــارة الإغريقيــة، 

فقــد تميــزت تماثيلهــا بالحركــة )ســارة، 2021،534(.     

ومــن أبــرز التماثيــل البرونزيــة المكتشــفة في الفــاو تمثــال الطفــل المجنّــح العــاري )صــورة 12( الذي 

يرُجــح تأريخــه إلى القــرن الثــاني أو الثالــث الميــادي، حيــث يبلــغ ارتفاعــه نحــو 12.4 ســم، وعرضــه 6.1 

ســم، ويظُهــر طفــاً عاريـًـا ذا جناحــن صغيريــن، يرتــدي التــاج المــري المــزدوج، ويحمــل في يــده اليــرى 

ــع بســط  ــدو مقبوضــةً م ــى، فتب ــد اليمن ــا الي ــب. أم ــن العن ــود م ــه عنق ــدلى من ــذي يت ــرن الخــرات ال ق

إصبــع الإبهــام باتجــاه الفــم في إشــارة رمزيــة مميــزة، في حــن يتــدلى شــعره عــى جانبــي الــرأس، وينســدل 

جــزء منــه عــى الصــدر بشــكل زخــرفي، ويعكــس هــذا التمثــال تداخــاً واضحًــا في المؤثــرات الحضاريــة؛ إذ 

تتجــى فيــه ســات متعــددة المصــادر؛ فهــو يرتبــط في رمزيتــه بالطفــل المــري الإلهــي )حــورس( المعــروف 

في التقاليــد اليونانيــة باســم هاربوكراتيــس )حربوقــراط(، ويظهــر ذلــك في حركــة الإصبــع المميــزة والتــاج 

ــيكية الهلنســتية  ــرات الكلاس ــرز التأث ــل، ت ــة. وفي المقاب ــوز الفرعوني ــرز الرم ــن أب ــدُّ م ــذي يعَُ المــري ال

والرومانيــة في معالجــة الجســد، مــن حيــث العُــري، وليونــة التشــكيل، والانســيابية في الانحنــاءات، إضافــةً 

إلى الجناحــن اللذيــن يقربــان هيئتــه مــن تصويــر الإلــه إيــروس)6( في الفــن اليونــاني، أو كيوبيــد في الفــن 

ــي  ــع ثن ــرى م ــدم الي ــى الق ــكاز ع ــى الارت ــوم ع ــزان تق ــة ات ــال في وضعي ــر التمث ــا يظه ــاني. ك الروم

اليمنــى في حالــة راحــة، بينــا يمســك بقــرن الخــرات وعنقــود العنــب، في دلالــة رمزيــة تجمــع بــن الوفــرة 

والخصــب والتأثــرات الدينيــة المتداخلــة. )المغــربي،2019م: 148( )قــادوس: 2020م:149(. كــا يعَُــدُّ »قــرن 

الخــرات« أحــد الرمــوز البــارزة في الميثولوجيــا الإغريقيــة؛ إذ ارتبــطَ بعــددٍ مــن المعبــودات؛ بوصفــه رمــزاً 

للوفــرة والعطــاء والخصــب. )عــار،2015م:51( لذلــك يعَُــدُّ هــذا التمثــال مــن الشــواهد الأثريــة الدالــة 

عــى عمــق العلاقــات التجاريــة التــي ربطــت مدينــة الفــاو بالحضــارة المصريــة، كــا يعكــس في الوقــت 

ــي المــري في تشــكيل ملامــح فــن النحــت في الفــاو، ومــا شــهدهُ مــن تفاعــل  ــر الفن نفســه مــدى التأث

وتبــادل ثقــافي بــن الحضــارات المختلفــة.

ويتضّــح مــا ســبق أن كلاً مــن مدينتــي نجــران والفــاو شــهدتا تفاعــاً فنيًــا وثقافيًــا ثريـًـا نتــجَ عــن 

موقعهــا الاســراتيجي؛ بوصفهــا محطتــن مهمتــن عــى طــرق التجــارة القديمــة؛ فقــد أســهم هــذا الموقــع 

ــة  ــرات الفني ــال المؤث ــاحَ انتق ــا أت ــف الحضــارات، م ــن مختل ــة م ــود القادم في اســتقبالهما للتجــار والوف

والأفــكار الثقافيــة إليهــا، إلى جانــبِ الحفــاظِ عــى خصوصيتهــا المحليــة، ونتيجــةً لذلــك؛ تميــزَ الأســلوب 
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أثر طريق البخور الشرقي على السمات الفنية في مدينتي نجران والفاو

الفنــي في كلتــا المدينتــن بمزيــجٍ واضــحٍ مــن العنــاصر المحليــة والتأثــرات الأجنبيــة، الأمــر الــذي انعكــس في 

تنــوع الإنتــاج الفنــي وثرائــه، وجعلهــا نموذجــن بارزيــن للتفاعــل الحضــاري في الجزيــرة العربيــة خــال 

تلــك الفــرات التاريخيــة.

النتائج:
بــات واضحــاً أن مدينتــي نجــران والفــاو مثلتــا مراكــز فنيــة وحضاريــة بــارزة في الجزيــرة العربيــة 

القديمــة؛ حيــث أســهمت أعــال النقــش والرســم والنحــت في إبــراز البعــد الثقــافي والدينــي لســكانهما، وقد 

عكســتْ هــذه الفنــون قــدرة الإنســان المحــي عــى التعبــر عــن معتقداتــه وأفــكاره بأســاليب تشــكيلية 

متنوعــة، اتســمتْ بالتطــور التدريجــي مــن البســاطة إلى التعقيــد، بمــا يــدل عــى حيويــة النشــاط الفنــي 

في المدينتــن.

تبــن أن الموقــع الجغــرافي لنجــران والفــاو عــى طــرق التجــارة القديمــة، وخاصــةً طريــق البخــور 

ــع إلى تحويلهــا إلى  ــة لهــا؛ فقــد أدّى هــذا الموق ــة الفني ــاً في تشــكيل الهوي الشرقــي، كان عامــاً محوري

محطــات اســتقطاب للتجــار والوفــود، مــا أســهمَ في حــدوث تفاعــل حضــاري واســع، انعكــس في امتــزاج 

ــة  ــة والهلنســتية والروماني ــة القادمــة مــن الحضــارات المصري ــرات الأجنبي ــة بالمؤث ــة المحلي العنــاصر الفني

وغيرهــا.

 بيّنــت الشــواهد الأثريــة في نجــران والفــاو وجــود تنــوع واضــح في الأســاليب الفنيــة والتقنيــات 

المســتخدمة، ســواءً في الفنــون الصخريــة أو النحــت أو الزخرفــة أو التصويــر الجــداري، كــا أظهــرت هــذه 

الأعــال تباينًــا في مســتويات الإتقــان بــن البســاطة المحليــة والمهــارة المتقدمــة المتأثــرة بالمــدارس الفنيــة 

ــا في الوعــي الفنــي والقــدرات التقنيــة.    الخارجيــة، وهــو مــا يعكــس تطــورًا تدريجيً

ــل  ــا الحضــاري، ب ــةً عــن محيطه ــاو لم تكــنْ معزول ــون في نجــران والف أوضحــت الدراســة أن الفن

كانــت تمثــل جــزءًا مــن شــبكة تفاعــل ثقــافي واســعة، وقــد ظهرَ ذلــك في توظيــف رمــوز ودلالات مســتوردة، 

مثــل: العنــب، وقــرن الخــرات، والأيقونــات المصريــة واليونانيــة، إلى جانــبِ اســتمرار الرمــوز المحليــة، مثــل: 

الجمــل، مــا يعكــس حالــةً مــن التعايــش بــن المحــي والوافــد. 

خلـُـصَ البحــث إلى أن الفنــون في نجــران والفــاو تمثــل نموذجًــا واضحًــا للتبــادل الثقــافي في الجزيــرة 

العربيــة القديمــة؛ حيــث أســهمت الحركــة التجاريــة في نقــل الأفــكار والأســاليب الفنيــة، وربمــا أيضًــا انتقــال 

فنانــن ومهاراتهــم، وقــد نتــج عــن ذلــك إنتــاج فنــي غنــي ومتنــوع يجمــع بــن الأصالــة المحليــة والتأثــرات 

الحضاريــة الخارجيــة، مــا يجعــل المدينتــن مــن أهــم الشــواهد عــى التفاعــل الحضــاري في تلــك الحقبــة.
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( من    (7صورة  التي  رسمةجزء  )عبدالرحمن، ثِ ع    الفريسكو  اليونانية.  التأثيرات  تتضح  الفاو  قصر  في  عليها   

.(285ه:1442       
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الهوامش:
(((1 ــة  ــوم الجصي ــى الرس ــدل ع ــة، وت ــة الإيطالي ــن اللغ ــة م ــي كلم ــك: ه ــكو أو الأفرس ــة الفريس  كلم

ــوان  ــا مــن المــاط، فتتــرب الأل ــل جفــاف الطبقــة العلي ــم الرســم بهــذه الطريقــة قب ــة، ويت الرطب
داخــل هــذه الطبقــة، ويتــم تنفيــذ الرســوم بطبقــة ســميكة مــن عجينــة الألــوان المخلوطــة بمونــة 
الجــر، بحيــث يصــل ســمكها إلى 3 ســنتمترات تبُنــى بهــا اللوحــة قطعــة بعــد قطعــة، وإذا تــم النظــر 
للقاطــع لهــذه الطبقــة يكتشــف أن الجــص )المونــة( ليــس ســطحياً. )الحديثــي، 1442هـــ: 41،40(.

(((2 ــدُّ إلــه مــن بــن آلهــة أولمبيــوس الاثنــي عــر، وهــو ابــن الإلــه زيــوس، وهــو إلــه  ديونيســوس: يعَُ
ــا  ــوس، وأيضً ــم باخ ــان باس ــد الروم ــتهر عن ــق، واش ــاء الإغري ــه في كل أنح ــرت عبادت ــر، وانت الخم
ــود، 2022م، 581،580(. ــه. )محم ــون ب ــاص يحتفل ــد خ ــه عي ــث كان ل ــر، حي ــه إلى م ــت عبادت انتقل

(((3 أفروديــت تعتــر إلهــة الجــال عنــد اليونانيــون، ويقابلهــا فينــوس عنــد الرومــان، وهــي مــن 
المعبــودات المحبوبــة في الحضــارات القديمــة، وتعَُــدُّ المــرآة أحــد رموزهــا )منهــل، 2024م: 37(.

(((4 ــةً  ــا عنــد الرومــان، واحتلــت مكان تيخــي: معبــودة الحــظ عنــد الإغريــق، وتماثلهــا المعبــودة فورتون
كبــرةً خــال العــر الهلينســتي، وقــد ظهــرت تيخــي في الجزيــرة العربيــة ومنهــا المملكــة النبطيــة، 
وقــد تــم تصويرهــا وهــي ترتــدي فــوق رأســها تاجًــا يتخــذ شــكل أســوار المدينــة )منهــل، 2024م: 39(.

(((5 ــل نايــي الانتصــار وقــوة الإرادة  ــه زيــوس، وتمث ــق، وهــي ابن ــد الإغري نايــي: هــي إلهــة النــر عن
والتغلــب عــى الصعــاب، وتصــور نايــي في الغالــب وهــي تحلــق في الهــواء ممــددة جناحيهــا، وتحمــل 
إكليــاً مــن الزهــور أو جريــرة زيتــون، وتقابلهــا فيكتوريــا في العبــادة الرومانيــة )منهــل، 2024م: 36(.

(((6 إيــروس: الــذي يماثــل كيوبيــد الرومــاني، وتعــددت الآراء حــول نشــأة إيــروس، إلا أن الأســطورة التــي 
ــن  ــد م ــا في العدي ــوره المتكــرر معه ــت؛ لظه ــن أفرودي ــه اب ــر أن ــي تذك ــر انتشــارًا هــي الت ــدُّ أك تعَُ
ــرات  ــدوق المجوه ــرآة وصن ــت كالإوزة والم ــوز أفرودي ــروس برم ــاط إي ــا ارتب ــة، وأيضً ــال الفني الأع
ــل، 2024م:38(. ــة )منه ــرة العربي ــروس في الجزي ــادة إي ــرت عب ــد انت ــر فق ــر بالذك ــا. والجدي وغيره

المراجع العربية:

(((1 أحمــد، بــرى جعفــر، “طريــق البخــور وأهميتــه في تجــارة بــاد اليمــن حتــى القــرن الرابــع ميــادي”، 

مجلــة الجامعــة المســتنصرية للعلــوم الإنســانية كليــة التربيــة، مــج 1، 2023م، ص ص.630-618.

(((2 ــار،  ــع الأخــدود، أطروحــة ماجســتير، قســم الآث ــة في موق ــم، الزخــارف المعماري ــا إبراهي ــواز، رش الف

ــعود، 2014م. ــك س ــة المل جامع

(((3 آل هتيلة، محمد، نجران والنصرانية الأولى، ط1، لبنان: الدار العربية للعلوم، 2015م.

(((4 ــة، مــج 10، ع1، 2010م،  ــة الرياضي ــة التربي ــم”، مجل ألويــس، كامــل طــه، “الرقــص في العــراق القدي

ص ص46-33.

(((5 ــة  ــام في المملك ــل الإس ــة قب ــارة العربي ــورة للحض ــاو ص ــة الف ــب، قري ــن الطي ــاري، عبدالرحم الأنص

ــاض، 1982م. ــة الري ــاض: جامع ــعودية، ط1، الري ــة الس العربي

(((6 ــل  ــاض: دار القواف ــل، ط1، الري ــق القواف ــران منطل ــح، نج ــح، صال ــن وآل مري ــاري، عبدالرحم الأنص

ــع، 1424ه. ــر والتوزي للن
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مينــاء غــزة “ دراســة في الجغرافيــة التاريخيــة”، المجلــة العلميــة بكليــة الآداب جامعــة طنطــا، ع 55، 

2024م، ص ص.2107-2007.

(((8 ــة )ق-1ق4ه/ ق-7ق10م( الجــزء  ــة حضاري ــن عــي، نجــران دراســة تاريخي ــان ب ــس، غيث ــن جري ب

ــي،2013م. ــع الحمي ــاض: مطاب الأول، ط1، الري

(((9 التميمــي، عبداللــه كرامــة، “كنــدة الأصــل والمســتقر معطيــات مــن النقــوش والآثــار”، مجلــة العلــوم 

الإنســانية جامعــة البحريــن، ع20، 2011م، ص ص.92-44.

الجبريــن، فيصــل حمــد، الرســوم الصخريــة في جبــل الكوكــب بمنطقــة نجــران دراســة تحليليــة مقارنــة، 1)1))

أطروحــة ماجســتير، كليــة الســياحة والآثــار جامعــة الملــك ســعود، 2012م.

جمعــة، ســمر محمــود أحمــد محمــد، “دراســة أثريــة للعــارة التقليديــة بالجزيــرة العربيــة )عــارة 1)1))

منطقــة ســدوس - منطقــة عســر - مدينــة الأخــدود( والاســتفادة منهــا في تصميــم العــارة المحليــة”، 

مجلــة الــراث والتصميــم، مــج 1، ع2، 2021م، ص ص.85-70.

الحديثــي، فوزيــة عبداللــه، الرســوم الجداريــة في قريــة الفــاو دراســة فنيــة تحليليــة، ط1، الريــاض: 1)1))

وزارة الثقافــة هيئــة الــراث، 1442هـــ.

الحســيني، خالــد مــوسى والقابجــي، الهــام حمــد عيــى، “المحطــات والطــرق التجاريــة قبــل الإســام”، 1)1))

مجلــة كليــة الآداب جامعــة الكوفــة، ع37، 2018م، ص ص416-395.

سارة، خليل، الإغريق )تاريخهم ونظمهم وحضارتهم(، ط1، سوريا: وزارة الثقافة، 2021م.1)1))

الســنان، مهــا عبداللــه، الفنــون المعدنيــة مــن قريــة الفــاو )دراســة فنيــة مقارنــة(، أطروحــة دكتــوراة، 1)1))
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